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والبعثة المحمدية فى الحضارة الإنسانية » 
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ودا الکتاب 


( بقلم مؤلفه ) 
الحمد لله وحده » والصلاة و السلام على من لا نبی بعده ! 


آما بعد » فإن کاتب هذا القال وجهت إليه دعوة من 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » التابع لوزارة 
الإعلام فى الكويت » لإلقاء محاضرة على موضوع 
« الإسلام والحضارة الإنسانية » بمناسبة بدأ القرن الخامس 
عشر الهحصرى الذى احتفل مه فى مختلف أنحاء العا 
الإسلامى بطرق متعددة وألوان مختلفة )١(‏ وقد صادف هذا 


)1( كان من ضمنها الاحتفال الذى عقدته المنظمة الإسلامية 
للطلاب فى ۲۲/ من ذى الحجة سنة ۱.۰ ه فى قاعة المحاضرات 
الکبری فى عاصمة الولاية الشمالية ( لكهنؤ  aig‏ ) وكان من 
آثار ه ومخلفاته المفيدة الباقية ¢ حديث کاتب هذه السطور نشر 
بعده پعنوان « الترن الخامس عشر الهجری الجدید فى ضوء 
التاريخ والواقع » فى اللفات الثلاث الاردية » والعربية 
والانجليزية » وکان له صدى وتلق كريم فى الاوساط الدينية 
و العلمية . 


الاقتراح تجاوب نفسيا وفكريا فى نفس الكاتب » لشموره بأهمية 
هذا الموضوع وجديته » ولاشتغاله بالبحث والكتابة فيما يتصل 
بهذا الوضوع ویساعد علی التوسم ا دعت اليه 
لحاجة - والترکیز علیه - إذا طلب منه الترکیز — قراءة 
وكتابة » وتأملا وتفکیرا » فقبل هذه الدعوة الكريمة العادفة 
التی cela‏ من بلد اسلامی عربی > sel,‏ لذلك Gas‏ فى مقدمه 
قليلة وعلی تزاحم من اللشنال وتتابع من الرحلات والتنقلات ٠‏ 


المحاضرة على مدرج كلية العلوم 3 جامعة الكويت بالخالدية 4 
مساء يوم الأربعاء ۱۸ صفر ۰4ع۱ه ۲۳ توقمير ۱۹۸۳م > 
حضرتها الشخصيات البارزة وكبار العلماء المثقفين فى البلد » 
وقرىء أكثر هذا القال فى حفلة كبيرة Lad‏ فى نادى مكة 
الثقاف سلخ صفر ۱۰ ) ك5 من دسمدر هوام ( وطبع 
والسلمین » (۲) ۰ 


ولکن القال - على ما جاء فيه من أسس قوية صالحة » 
ولفتات منيرة مشيرة فى الوضوع - يغلب عليه الطابع 
الارتجالی والاستعراض السریم بما پتصل بهذا الوضوع 
ينسب قريب أو بعید » لضیق الوقت وانشغال الخاطر ٠‏ 


ened 


)1( ص/ ۳ ل .۸ » طبع دار عرقات » رائی بریلی — 
الهند . 


نين 71 که 


ثم جاعت الکانب دعوة من الأمانة العامة “pig nell‏ 
العالمى الرابم للسيرة والسنة النبوية الزمم عقده فى رحاب 
الگزهر الشزيف ف القاهرة » ومعها قاکمة الموضوعات القترح 
تقدیمها لهذا المؤتمر » ومن ضدنها « آثر الرسالة الاسلامية: 
فى الحضارة الانسانية » فحرکت هذه الدعوة وهذا الوضوع 
القترح الرغبة فى التوسع فى هذا الوضوع » وشغل الخاطر. 
بعد ما كان الكاتب قد انتهی من التفكير فيه » وملك عليه 
فکره واعضابة واستخوذ على مشاعره » شأنه ق مثل ذه 
الوضوعات والأغراضس الكثابية » فيداً بدرسه من جدید 4 
ویضع له العناوین الجانبية » وق شرح جوانب ومجالات فى 
حياة الأمم والشعوب والحضارة ظهمرت فیها التأثیرات 
الإسلامية فى اجلی آشکالها » وف بیان العطیات الهامة والنح 
الأساسية للإسلام والبعثة المحمدية »> مورداً مواد جديدة » 
ودلائل قوية > وشهادات أجنبية »> حولت المحاضرة من مقال 
يكتب على عجل » إلى رسالة مدروسه ضافية » وبحث علمی 
تاریخی » يسترعى انتباه الباحثین و النصفین من السلمین وغير 
المسلمين » ویستحق أن پنقل إلى لغات آجنبية ويقدم إلى 
الطبقة المثقغة المتهيئة لقبول الحق والواقع » وشهادات التاريخ 
واعترافات الفضلاء الأجانب » وأقطاب الفكر والبحث ف العالم 
الغرنئ وف شبه القارة الهندية + 


ولم يتحاش الكاتب ولم يمنعه التواضع » عن أن ينقل 


—V— 


ما صدر عن قلمه فى بعض جوانب هذا الوضوع ف کتاباته 
السابقة وف بعض مژلفاته » إذا رأى أنه قد وق الوضوع 
حقه » ولا یستطیم أن یأتی بأحسن منه » فان كل کاتب 
ومولف يجرب « نفحات » لا یقدر علیها فى كل وقت وف کل 
لنفسه » ویقتیس من کتاباته ومولفاته ما يشاء ۰ 


وقد يجد القاری» التتبع لکتابات کاتب هذه السسطور 
ومولفاته مقتطفات قد قرأها فى کتاب المؤلف « ماذا خسر 
العالم بانحطاط السلمین » أو « السيرة النبوية » فضلا عما 
وا ف E‏ دنت تس ها نا مب 
والسلمین » واکن عملية الترکیب واازج والاقتباس والنقل > 
قد جعلت هذا الکتاب الصغير LES‏ جديداً مستقلا بنفسه » 


له شخصية کتابية متميزة » منسجمة مزدوجه » مترکبه موحدة ۰ 


ولا بلغ الکاتب خبر تأجيل المؤتمر الدولی الرابع 
للسيرة و السنة النبوية الذی كان من دواعی إقبال المؤلف على 
هذا الوضوع من جدید » وذلك من غير تحدید للمیعاد » رأى 
أن بنشر هذا الکتاب لا فيه من مادة للتفكير » ومدد للعاملین 
والشتغلین فى مجالات الدعوة » وباعث للكتاب والباحئین » 
الذين آکرمهم الله بسعة من العلم ورحابة ق المدر » 


وشجاعة فى الاعتراف gall‏ على التوسم فى هذا الوضوع » 
والوقاء له بجدارة واستحقاق » وقد Lao af‏ هذا البحث 
الوسع — gill‏ آصبح أضعافا مضاعفة بالنسبة إلى التال 
الأول — «الاسلام » آثره فى الحضارة وفضله على الإنسانية» 
— وعلی الله قصد السبیل ۰ 


الإسلام 
آثره فى الحضارة وفضله على الانسانية 


وصحبه أجمعين ٠‏ 
سعة الموضوع وعائیته : 


إن موضوع « الإسلام وأثره ف الحضارة » موضوع 
واقعى حيوى » ليس وثيق الصلة بالبعثة المحمدية ورسالة 
الإسلام وتعاليمه فحسب » بل بواقع الحياة وحاضر الإنسانية 
ومستقیلها » ودور الأمة الإسلامية فى بناء الحضارة وتوجيهها 
ellis‏ > والموضوع Gall‏ بعمل مجمعى dio‏ بمجهود فردى » 
فإن الموضوع بطبيعته عالمى إنسانى يمتد على عدة مساحات 
واسعة مختلفة » فالمساحة الزمانية تمتد من القرن الإسلامى 
الأول إلى هذا القرن الذى نلتقى فيه » والمساحة الکانیه 
تمتد من أقصى العالم إلى أقصى العالم > والمساحة المعثوية 
تمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق والسلوك » ومن 
مجال الاجتماع والحياة المنزلية والفردية » إلى مجال السياسة 
والتشريع والقانون » وعلاقات الشعوب والأمم بعضها ببعض 6 


ا 


ومن مجال أنماط الدنية الراقية » إلى مجال gill‏ السماری 
asi,‏ و الشعر 6 والذوق الرفیع ۰ 


JS,‏ مساحة من هذه الساحات مساحة واسسعة » ذات 
جوانب عديدة فسيحة » فلا یفی بحق هذا الوضوع الا 
علمی مکون من أساتذة بارعین آصحاب الاختصاص ف مادتهم 
التى لها اتصال وثیق بهذا الوضوع الذی ينوء بالعصبة أولى 
القوة فى العلم والدراسة » الأمينة النزيهة فى الحکم على 
الأشياء » الجريثة فى ابداء الرأى والنتائج العلمية » فیقوم 
آحد الأساتذة بجانب العقيدة والتفكير الدینی » ویقوم AT‏ 
بجانب الاجتماع » والشالث بجانب التشریع والقانون » 
والرابع بمبداً الحرية والساواة » والخاس بحقوق المرأة 
ومنزلتها فى الجتمع » وهکذا بتضح أن هذا الوضوع آجدر 
بموسوعة خاصة فضلا عن کتاب » فضلا عن بحث يعد فى 
وقت قصير وعلى تشتیت بال وتزاحم أشغال » ولكن كما قال 
الاولون : « ما لا يدرك كله لا بترك كله « ولا أبلغ من قول 
الله تعالی : « فإن لم یصبها وابل فطل » (۱) ۰ 


آصعب العملیات وآدفها 0 
إن من أصعب العملیات وأدقها هو تحلیل الحضارة 


التى اختمرت » تحليلا كيمائيا وفرز العناصر التى دخلت فيها 
3 عهود مختلفة » وفترات تاريخية معينة » وإرجاعها إلى 


)1( سورة اليقرة ۲۱۵ . 


ا س 


أصلها ومصدر la‏ 6 وتحدید مقادیر ها ومداها من التأثير و القبول 6 
وتعيين من يرجم ll‏ الفضل فى هذا العطاء الحضاری والتغيير 
الجذری » فقد دخلت هذه العناصر والتأثيرات 3 الهیکل 
الحضاری والجتمع البشری وتغلفلت فى آحش‌ائها وجرت 
منهما مجری الروح والدم « وتفاعلت وتکون منهما مزاج 
خاص بهذه الحضارة > ght‏ عوامل الثگوین والتبية ally‏ 
والأغذية فى sha‏ الفرد وتكوين شخمیته الخامة » وإلى 
الآن لم يخترع معمل كيميائى niles‏ عمل التحلیل التاریخی > 
ولا مجهر ) الیکروسکوب ( (Microscope)‏ يض خم هذه 
الأجزاء الدقيقة sill‏ لعبت دور er 3 ls‏ الحضارة تکویناً 
خاصاً ٠‏ 

اذاً لايد من دراسة عميقة واسعة لتاریخ الشسعوب 
والأمم والبلاد والمجتمعات » حتى نستطيع أن نقارن بين 
ماضيها وحاضرها ونهتدى إلى عمل الدعوة الاسلامية والبعثة 
المحمدية 2 تعبير العقيدة وإصلاحها 6 والقضاء على آشار 
التيار الفكرى من جهة إلى جهة » والتغيير الثورى فى القيم 
إلى دراسات مضنية » وإجهاد نفسى وعقلى » ولكنه عمل مفيد » 
إذا لم توفق له مؤسسة علمیه کیونسکو (Unesco)‏ 
أو مجمع فى آوربا وأمريكا بطبيعة الحال » فلابد of‏ يخصص 
من الحامعات الإسلامية 6 ولا شك أنه أنفع وأجدر من كثير من 


— ۲ سس 


اال الملیته العم ales‏ ريا هد ole‏ بر لام نات 
= جامع 
رتخد لها اقات مایا 


صعوبة تحديد محالات التآثر : 


إن تحديد مجالات التآثر الاسلامی فى الحضارة الإنسانية 
صعب وغير عملی تقريباً » لأن هذا التأثير قد اختلط بجهماز 
الحضارة اختلاط alll, pall‏ » وعادت هذه الشعوب والأمم 
لا هده SEN‏ لا allan hess‏ تحن من Has,‏ 
أنها عناصر دخيلة أجنبية » فقد أصبحت جزءا من أجزائها 
وتفكيرها » ومدنيتها وحياتها » وهنا أستعير ما سبق أن قلته 
فى کتابی : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » وأنا أتحدث 
عن المدنية LOWY!‏ وتأثيرها فى الاتجاه البشری ٠‏ 


التأثير العالمى العام : 


> صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتاثر بالإسلام 
من حيث يشعرون ومن cue‏ لا يشعرون » كما تتأثر st‏ 
تتسرب إلى أعماق النفوس وتتغلغل فى الأحشاء » ودأت 
قيمة الأشياء تتغير فى عيون الناس » والموازين القديمة تتحول 
وتخلفها الوازین الجديدة + 


وأصبحت الجاهلية 4S ya‏ رجعية كان من الجمود و العباوة 
المحافظة علیها » وصار الإسلام Lal, Has‏ عصرياً » كان من 


Vt‏ ابیت 


الظرف والكياسة الانتساب اليه والظهور بمظاهره > وکانت 
الأمم بل كانت الأرض تدنو رويداً رويداً إلى الاسلام » ولا 
يشعر أهلها بسيرهم ء كما لا يشعر آهل الكرة الأرضية بدور انهم 
حول الشمس » يظور ذلك فى فلسفتهم وف دينهم وف مدنيتهم 
وتشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم وتنم عنه الحركات 
الاصلاحية التی all‏ ظرت فیهسم حتی بعد اتحطاط 
ال » (۲) ۰ 


عشرة معطيات هامة ومنح آساسية : 


ولکن إذا كان لايد من تحدید جوانب ومحالات ف bla‏ 
الامم والشعوب والحضارة 6 ظهرت فدها التآثبرات الاسلامیه 
3 عشرة من المعطيات الهامة والمنح الأساسية الغالية » النى 
كان لها الدور الأكبر ف توجیه sil‏ ¢ البشری وإصسلاحه 
وارشاده ونهضته وازدهاره » والتی خلقت عالاً مشرقا جديدآ 
لا بشيه العالم الشاحب القديم 3 شیء » وهو LS‏ بلی : 
١‏ عقيدة التوحيد النقية الواضحة ٠‏ 
۲ ميدأ الوهدة الإنسانية ol Lull,‏ المشرية ٠‏ 
۽ — رد الاعتبار إلى المرأة م حقوقها وحظوظها ۰ 


(؟) pennies a Jal,‏ ر العا لم باتحطاط 0 6 ص ۱۳۷۲ 6 
اة ال E AL‏ م » دار 4 الكو settle‏ 


بت م۵ 


۵ مس محارية اليأس والتشاژم 6 وبعث الأمل والرجاء و الثقه 
والاعتزاز ف نفس الاتسان : 

۰ س الجمع بين الدين والدنيا » وتوحيد الصفوف التتافرة 
والعسکرات التحارية . ۱ 
مصير آحدهما AVL‏ » وتفخیم OLS‏ العلم و الحث عليه » 
وتوجيهه إلى علم هادف نافع موصل إلى الله ٠‏ 

A‏ — استخدام العقل والانتفاع به حتى فى القضايا 

٩‏ - حمل UNI‏ الاسلامية علی dad‏ مسئولية الوساية علی 
العالم والحسبة على GAN!‏ و الاتجاهات وسلوك الأفراد 
والأمم 4 وتحمل مسكولية القيام بالقسط والشهادة لله ۰ 

۰- الوحدة المفاقدية الحضارية العالية + 


وتدخل تحت JS‏ عنوان قصه طويلة » واسستعراض 
تفصیلی للحضارات والعصور الجاهلية التی سبقت البعثة 
الحمدیه والانسان Gill‏ ولد معد البعثه » استعراضاً دقيقاً أمينآ» 
وکل عنوان من هذه العناوین موضوع کتاب مستقل قد يمتد 
على مات من الصفحات ۰ 


ونتناول هذه الجالات التی ظهرت فیها تأثير الإسلام 
الجذری والثوری مجالا مجالا » ونلقی بعض الأضواء على 
مدی تأثير الإسلام وتعالیمه الانسانية العالية ٠‏ 


۱ 


١‏ س عقيدة التوحيد النقية الواضحة 


نتناول منحة الإسلام الأولى ومأئرة محمد ل fe‏ — 
الکبری » وهو أنه منح الإنسانية عقيدة التوحيد الصافية 
الغالية » فهى عقيدة ثائرة معجزة متدفقة بالقوة والحياة » 
مقلبه للاوضاع » مدمرة للالهه الباطلة » لم تنل ولن تتال 
الانسانیه مثلها إلى يوم القيامة ۰ 


الشرك والوئنية وأثرهما فى حياة الانسان : 


هذا الإنسان الذى دحمل دعاوى فارغة ومزاعم جوفاء ٤‏ 
من الشعر والفلسفة والسياسة والاجتماع » والذى أسعيد 
الأمم والبلاد مراراً كثيرة » والذى حول الأحجار الصماء 
أزهارا عبقة فيحاء » وفجر الأنهار من بطون الجبال » والذى 
ادعی الريوبية أحياناً »> هذا الانسان كان بسجد لاشیاء تافهة 
لا تضر ولا تنفع ولا تعطی ولا تمنم » « وان یسلبهم الذباب 
Gus‏ لا مستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب » (۱) ۰ 


وکان يركع آمام أشياء صنعها بنفسه ویخاقها ویرجو 
منها الخير » إنه لم يخر ساجداً للجبال والانهار والأشجار 


(۱) سورة الحج ۷۲ . 


(م ۲ ب الاسلام — أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


والحیوانات والفرواح والشیاطین » وساثر هظاهر الطبيعة 

فحسب »© بل سجد للحشرات و الدیدان Lai‏ > وقضى حیانه 
كلها بين هواجس ووسأوس .؛ وبین أخيلة وآوهام-» وآمان 
و آحلام » كانت نتيجته الطبيعية الجبن والوهن » والفوخی 
الفكرية والقلق النفسی وفقد الثقة وعدم لاستقرار 


تا السب Tete er‏ فاص که si‏ 
العبودات. و الالاهات > وقد بلغت J ler ol 435 oll‏ القرن 
السادس المسيحى 6 فبلغ عدد agl¥l‏ فى هذا القرن إلى 
ye) a les‏ عي ee bgt Oo AS‏ 
الهاً بعيد ۰ 


عقيدة التوحبد وآثرها فى الحياة : 


آعلن القرآن والرسالة الحمدية أن هذا العالم ليس 
نلا ملك ولا هو دولة مشتركة لعدد من االوك ؛ بل له ملك واحد 
وهو خالقه وصانعه وحاکمه ومديره ؛ له الخلق والامر كله 
وله Ta‏ » ولا بحدث ق هذا الم 
شىء الا بأمره وقدرته ون العلة الحقيقية لوجوده. هی 
1 رادته وقدرته » إن هذا الكون كلة خاضع له 3 
کونه ووخوده 6 ومنقاد له وطوع أمره 2 وله أسلم من 3 


pall (vy‏ ( الهند القديمة » لؤافه ee a‏ 6 دت 

Ancient India, Vol. -III 2. 276: (1891)..& L.S.S.O0. Malley; . Po- 
pular Hindusim سب‎ The Religion of Masses, Cambridge 
(1935). 


ز A.‏ سس 


نوات Ga Aly‏ » وعلی etsy tall‏ ال تمل له al J‏ 
واختیار؟ آن تخضع له « آلا لله الدين الخالص 6" . 


ن ON‏ العقلی الأول الذى بترتب من هذه العقيدة 
aes ae‏ هو أن العالم als‏ تأبع رکز ونظام واحند » 
ویری الانسان ف آجزائه اانتشرة ترابطاً ظاهراً ووحدة فى 
القاتون » ثم بعد هذه العتيدة پنستطیع الانسان أن يأتى 
بتفسير كامل فا ران وم oi‏ و مله ی هذا الكون 
على حكمة وبصيرة ۱ 


EE‏ الإنسان » معقيدة مال ا بي 
pee 4aSlic‏ یم > باعثة للحياة » فتخلص من کل خوف 
dass‏ وصار لا يخاف fant‏ إلا الله » و الدقين أنه 
وحده هو الضار و النافع » و العطی والمانع » ail,‏ وحده الكفيل 
لحاجات الیشر 


فتغير العالم كله فى نظره بهذه العرفة الجديدة والاکتشاف 
الجدید » وصار مصوناً عن كل نوع هن العبودية والرق » وعن 
كل رجاء وخوف. من الخلوق » وعن کل ما يشتت البال 
اویشوش الأفكار » فقد شعر بوحدة فى هذه الکثرة » واعتبر 
نفسه آشرف خلق الله وسيد هذه الأرض وخليفة الله فیها » 
یطیع ربه وخالقه » وینفذ آوامره » ويحقق بذلك هذا الشرف 
"الانسانی العظیم والعظمة. الانسانية الخالدة لت حرمتا 
الفا se‏ ون سوه 


مت 1٩‏ سب 


انها البعثه الحمدية التی اتحفت الانسانیه بهذه التحفه 
النادرة ‏ عقيدة sun gill‏ لاد التى كانت مجهول4 معمورة » 
مظلومة مغبونة » آکثر من أى عقيدة فى العالم » ثم ردد 
صداها العالم كله وتأثرت بها الفلسفات والدعوات العالمية 
كلها فى قليل أو كثير ٠‏ 


إن بعض الديانات الكبيرة التى نشأت على الشسرك 
وتعدد الآلهة » وامتزجت به لحماً ودماً » اضطرت فى الأخير 
اله واحد لا شريك له » وأرغمت على تأويل معتقداتها المشركة 
تأويلا فلسفیا » ببرثها من تهمة الشرك والبدعة » وتجعلها 
متشابهة بعقيدة التوحيد فى الاسلام » وبداً رجالها وسدنتها 
يستحيون من الاعتراف بالشرك ویخجلون من ذکره »وآصیبت 
هذه الأنظمة المشركة كلها « بمرکب النقص » والشعور 
بالصعار و الهو ان ¢ (Inferiority Complex)‏ فكانت هذه التحفة 
أغلى التحف التى سعدت بها الإنسانية بفضل بعثته يخ ٠»‏ 

وقد أجاد أستاذنا العلامة « السيد سليمان الندوی » 
عرض هذه الحقيقة العقدية النفسية ودورها ىق ترییه‌الانسان 
وتوجيه المدنية » يقول فى کتابه الجليل الطائر الصيت «سيرة 
النبى © ۰ 

« إن الثمم التی لا age‏ لها بعقيدة التوحید لم تكد 
تعرف معنی الانسانية وکانت تعد نفسها فى عبودية خاضعة 


— و ۳۳۳ 


لكل مظهر من مظاهر القوة » وان عقيدة التوحید التی جاء 
بها محمد رسول الله ge‏ -- هی العقيدة التى استطاعت أن 
تحرر الإنسان من المخاوف التى كانت تسيطر على سعوره 
فأصبح بفضل هذه العقيدة لا بخاف أحداً إلا الله ۰ 


وقد خضع له مسخراً ما كان يعيدهمن قبل ویحسبه 
مصدراً أو ممثلا للقوة القاهرة الفعالة » مثل الشمس والأرض 
والنهر والبحر ۰۰ وقد تلاشت لديه الممابة اللوكية والجلاة 
الحاكمية لدنى الإنسان فلم سيد آلهة بابل ومصر 6 وآلهة 
الهند وإبران « والقائل : آنا ربكم الأعلى 4 إلا خدما 
للانسان » رعاة لمصالحه » Loja‏ لأملاكه ٠‏ 


الإنسان هو الذى يرفعهم ويضعهم ٠‏ 


إن المجتمع البشرى الذى كان يخضع لحكم الآلهة »كان 
مجتمعاً » فاسداً » ممزقاً مفرقاً فى طبقات تحكمها التقاليد 
الجائرة » جعلت من الإنسان من هو شريف » ووضيع » هذا 
ينتمى إلى طبقة عليا » وذاك إلى درجة دنيا » هذا خلقه 
« برميشور » ( كبير آلهة الهند ) من رأسه فأصبح شريفاً 
مخدوماً » وذلك خلقه من قدمه فأصبح وضبعاً خادماً “و الاخر 
مخلوق من يد الاله الکبیر فعلیه أن يمثل الطبقة الوسطی من 
الفاس ف 


— ۲ سے 


| وكان ‏ طبيعياً ب من جراء هذه العقيدة أن oss‏ 

۱ البشری SET‏ مفرقافطوائف وطقات حش سات 
3 » يجهل أبسط معنی fad‏ المساواة الإنسانية 
cto ah gal.‏ ول Geral‏ بالتساوی نوما كانت الدنيا 
آنذاك الا حلبة للمصارعات » لفاخر الفرق والطبقات م ٠‏ 


ولا tla‏ الاسلام بدد الظلمات وعرف oe oll‏ لول مرة 
عقيدة التوحید 6 ومعنی bg AVI‏ الإنتنائية التی "رات 
التضدعات وأزألت المعامير المصطنعة ».ویهذه العقيدة آدرك 
الإنسان ما سلب din‏ حثه ف آلسام Le al‏ 


والتاريخ خير شاهد ما لهذه العقيدة من ا د 
فعاله $349( تأثيرها 3 عقلية الأمم و الشعوب التی a‏ 
— سواء رضیت أو کر هت المقيدة و ن كانت 

لا تزال تجهل ce‏ معانيها ونفوذه الواتعى فى تغيير ee‏ 
التوحید - تفقد حتی nee‏ هذا البدا الضادق مساو 
الانسانیه فلیس یکاف أنك Y‏ ذر ی مظاهر ها ve‏ مجتمعاتهم 
ao,‏ فحسب 4 بل إنك سة 38584 مظهر استاو at‏ حنی_ ف 
۳ 23 حيث ae‏ روادها JF or‏ ناس 
a ae au 35 he‏ فيل عقی وه 
ربعم ۱ الم القدير 6 6 تجپرروا من المعايير 


eR es 


"والناسن عند الإسلام . سواسية كأسنان الط NS‏ "یفرقهم 
اللون أو الوطن» ولا يميز بینهم القومية و الوطنية > وقفوا 
آمام ربهم. وهم ساجدون 6 أذلة خاضعون 6 Nab,‏ تتعاملو | ف 
.جباتهم فاذا هم ما شب eG‏ مشسساوون Nic‏ " تفاوت بینهم إلا 
العمل« إن ES‏ ۱ 


a‏ فقيدة التوحيد الاسلامية 3 الهند 


Joke 2‏ الباحث الهندی | لمعروفا 0 ~ (K. M, Panikkar)‏ 
"و هو بتحدث عن eee)‏ عئيدة aaa gill‏ الاسسلامیه ف عقليسة 


2 « من الواضح المقرر أن تأثير الاسلام ف الديانة 
'الهددوكية كان Te‏ فى هذا العهد ( الإسلامى ) » إن فكرة 
عبادة الله فى الهنادك مدينة تلاسلام » إن قادة الفكر والدين 
إلى عبادة الله » وصرحوا بان الاله واحد ؛ وهو يستحق 
..العيادة » ومنه تطلب النجاة والسعادة » وقد ظهر هذا itll‏ 
3 الدیانات: و الدعو ات التى ظهرت ف لهند 3 العهد الاسلامی 
كديافة © (Bhagtiy‏ . ودعوة کبیرداس © )4( - )0( sag‏ 
۰ ۰ () السسيرة النبوية its A‏ ا 3 3 
of f re ue‏ ( القطعة من تعريب الدکتور عبد الله عباس 
aoe‏ ۰ 

A. Survey of Indian History, 3 132. ( o) } 


ee‏ ات 


وكذلك الشأن مع الفرقه التی تسمی السیخ (Sikhs)‏ 
والتی لعبت اور خطیرا ف الجال السیاسی والعس‌کری 
والاجتماعی فى الجتمم الهنسدوسی العام »> فمما یثبت من 
تاريخ هذه الطائفة أن الغاية الرئيسة لنشوء هذا المذهب 
فى الديانة الهندوكية lal‏ كانت تطهير العقاگد الدينية » وأن 
منشىء هذه الديانة « LL‏ نانك » كان قد تأثر بتعاليم الإسلام 
وكان قد تلقى دراسته ق اللغة الفارسية والدين عن رجحل 
مسلم معروف بالصلاح اسمه D‏ سيد حسن » » وكان موضع 
عنايته وعطفهءوقد ذكرت أسماء أخرى من شبوخه وأساتذته 
المسلمين » يبلغ عددها إلى ستة أشخاص ؛ ويروى أنه زار 
الحرمين الشريفين » وقضى أياماً فى بغداد » وكانت له صلة 
خاضة بالشيخ « فريد » من كبار مشايخ الطرق فى بنجاب » 
Llp oS,‏ نانك» Sy‏ فی دعوته وتعلیمه علی عقيدة التوحید 
والمساواة البشرية » Sale Glial,‏ الاصنام والوثنية (١)ء‏ 


ویقول (Df. Tarachand)‏ فى كتابه « أثر الإسلام 
على الثقافه الهندیه > (Influence of Islam on Indian Culture)‏ 
محيلا إلى كتاب الديانة الهندية «هنهمة (Religion of‏ الديانة 
الهندبة Barith) 4al§l‏ ء 

« مما يجب تكرار التتبیه عليه : أن الدارس الدينية 


Macauliffe : The Sikh, Religion? ليراجع للتفصيل‎ )5( 
Seva Ram Singh : Life of Curu Nanak. 


س{ سب 


والفلسفية فق جنوب الهند كان کل كوحدة abil gn Lads‏ 
الفكرية القديمةءولكن كانت من حیث الجموع أو الترجیحات 
الخاصه مرآة للاثر الاسلامی » وتجعل من و آنها 
تأثرت بالإسلام « (۷) ۰ 


أثر عقيدة التوحيد فى العالم المسيحى : 
يقول الأستاذ « أحمد أمين » : 


« ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام» 
من ذلك أنه ف القرن الثامن الیلادی أى ف القرنین الثانى 
والثالث الهجريين ظهرت فى سيتمانيا Geptimaniay‏ )۸( 
حركة تدعو إلى إنكار. الاعتراف أمام القسس » وآن ليس 
للقسس حق فى ذلك وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده ف 
لزان با ارت .من للم Ws x‏ ليش له ١ gecesi‏ 
ورهبان وأحبار » فطبيعى أن لا يكون فيه اعتراف » + 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطيم الصور والتماثيل 
الدينية eonoctast)‏ ذلك أنه فى القرن الثامن و التاسع 
للمیلاد أو القرن الثالث والرابع الهجرى » ظهر مذهب‌نصرانی 
تشن كديس الور ومیل ake‏ امسر Spel yal‏ 


)¥( ص ۱۰۷ ۰ 
(A)‏ سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة فى الجئوب العربی 
لفرنسا على اليحر الأبيض التوسط . 


— Yo 


آلروماتی G ply‏ الثالث. أمراً VY Aas‏ م يحرم فيه 
الاتیان بهذا وثنية » وكذلك كان « قسطنطین » الخامس و 
« ليو » الرايع » على حين كان LUI‏ « جريجوري » الثانى 
و الثالث » وجرمانيوس € بطريرك || أقسطنطينية وی جوز 
» إدربئى )€ من موندی: عنادة الصهر ۰ oo‏ 


وجری بين الطائفتین نزاع شدید لا محل لتفصیله » 
وکل ما نرید أن نذکره أن بعض المؤرخين بذکرون ol‏ الدعوة 
إلى نبذ الصور والتمائیل كانت متآثرة بالاسلام » ویقولون: 
oh‏ « کلودیوس © (Claudius)‏ آسقف تورین ) cae gall‏ 
سنة ۸ وحول ۲۱۳ هو wll‏ كان بحرق الصور والصلیان 
وینهی عن إعبادتها 3 آسسقفیته » ولد وربی فى الأندلسن 
الإسلامية ٠‏ 


وکر dual‏ الإسلام لاته‌اثیل و الصور يعت رنة 6 ووو 
البخارى ومسلم عن « عائشة » رضی الله عنها قالت : تدم 
رسول ألله ب رس هن سبفر . » وقد سترت سهوة.لی بغرام (ه) 
فيه تماثيل > فلما oT‏ هنکه » وتلون وجهه, » وقال با عائشة! 
آشد الناس عذابا يوم لقيامتة الذين يضاهون بخلق الله 
وقالت : فتطعناه فجعلنا »نه و اد أو وسادتن » والگحادیث 


فى هذا ألياب مستفیضه ۰ 


E TENET gees saath 3 السپوة‎ (4) 


ee‏ ات 


: وكذلك وجدت طائفة من النصاز ی 2 \( شرحت عقيدة 
التثليث Les‏ فرب من الوحدانية 4 وآتکرت gl Af‏ 
عليه السلام » (۱۱) ۰ 


ak ks‏ يطالع تاريخ Ly of‏ الدننی وتاريخ الكثيسة 
النصرانية تا الوسلا سلام العقلی فى نزعات الصلحین 
والثاثرین على النظام الا ae‏ از اند 6 آما دعوة ) ad‏ ( 
ااا oe‏ نید مه 
ظلهرت فیها" انعكاسات خفيفة لتعاليم الإسلام ودوره فى 
Gig‏ » كما تظهر أنعكاشات لضنوء الإسلام ق مکان عد 
نخرق. آشعنه .ألحجت الكثيفة الجادزة 6 من خضوع عقلية 
.القرون التوسطه للمثل القديمة 1 نج الكئسة » كما Joti‏ 
الكاتب المسيحى. الفاضل Bass Mattingor)‏ .ت (۱۳) ولشدة 
نفوذ ول D. 65 — 10) ۱ (Paul)‏ 4 على النصرائية » 
وخضوعیا لأفكاره وتفسبيره للعقيدة !! لنصرانية كما يقولى 
»> >“ دی نسن (Ernest de pe) C‏ 08 + 


وتو ۳ البر inca,‏ ال 3 a oe cfs 7 eae‏ 
کر ا 4 و علی الأمور وق التشامح me‏ 4 


Haine’s Christianity & Islam in Spain, P. 116.‏ (10) ` 
)44( ضحى الإسلام ¢ ج1“ ص ۶ — ۲۱۵ ۰ 
5 )1.4( .راجع دائرة معارف بریطانیا 4 مقال opts ia‏ مولنجر 
عن « مارتن لوتر » . 


00000 or True Christianity, Ernest’ Debunsen ra 


هی ى Agua‏ ارو كهاء الله وحده pally‏ اة اة 


لاذا آخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة الطلوبة ؟ 


ولابد هنا من تتبیه على حقيقة خالدة أثبتها تاريخ 
الديانات وقررتها نفسية الأمم « وهو أن الحركة الإصلاحية 
الثورية الجذرية ف ديانات أصييت بتحريف أو انحراف 
حذرى ‏ مهما بلغ القائمون بها والدعاة إلى هذه الحركة من 
الإخلاص والجهد ‏ إذا لم تقم بانفصال واضح عن هذه 
الديانات المنحرفة أو المحرفة « والتيرؤٌ منها » ویقبت هذه 
الفرقة مندمجة فى مجتمعها الدينى الكبير » الذى أنكرت على 
عقائده الرئيسة الأساسية » وأخذت Tower‏ التسامح الذى 
لا مساغ له » كان مصير هذه الفرق و الدعوات الذوبان 3 
هذه الديانات آخیرا » وذهبت كل المساعى والجهود gall‏ قام 
بها زعماء هذه الحركات الإصلاحية والثورية أدراج الرياح ؛ 
وهذا lt‏ الحرکات التورية.ق. الديانة ااسيحية وحرکات 
الدعوة إلى التوحيد و الساواة البشرية التی نشأت فى الهند > 
وآثرنا الیها ۰ 


ولذلك كان موقف الأنبياء السابقين وموقف الدین 
الاسلامی واضحاً صريحاً لا لبس فيه ولا غموض > Ligh‏ 
لا ضعف فيه ولا تردد » قد تجلی ذلك فى قول سیدنا بر اهیم 


يت يقر 5 يم 


الذی نقله القرآن : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهیم 
والذین معه إذ قالوا لقومهم Lil‏ بر و منکم ومما تعبدون من دون 
الله کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا حتی 
تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لأبيه لاستغفرن لك وما 
آملك لك من الله من شىء » ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا وإليك 
nal‏ 13 ۰ 

ولم يكن ذلك مقصوراً على عصر أو مجتمع » بل وصی 
بذلك إبر اهیم ac Lil‏ وخلفه وراءه 6 بقول القر آن : 


Sly «‏ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون © 
إلا Gill‏ فطرنى فإنه سيهدين » وجعلها كلمة باقية فى عقبه 


٠ (No) » لعلهم يرجعون‎ 


ee,‏ تیا 


ویفضل ذلك بقی الاسلام lus‏ واضحاً معيناً محافظً 
بینه ویحی من حی عن بینه » ۰ 


)1€( سورة المتحنة Fo‏ ~ 
(۱۵) سورة الزخرف ب ۴٦‏ ل TA‏ . 


مت ۲٩‏ سم 


۲ ب بدا الوهدة E‏ وانساواة انبشرية 
[علان تاریخی بایغ ٠‏ عن BAN‏ الانسانية : 


ee ee 0‏ الائسانية العظيمة 6 ومننه 4a Ll‏ السائرة 
a 3‏ 6 ذه و تصور الوحدة الإنسانية ۰ ۱ ۱ 


ن الإتنسان موزغاً دين قباكل وأمم وطبقات ¢ تعضها 
دون معض 6 وك ميات ضيقة » وكان التثفاوت بين هذه 
الطبقات تفاوتا Male‏ » کتفاوت بين الانسان والحيوان » وبين 
الحر والعبد 6 وبين العايد والمعبود 6 لم تكن هناك 383 عن 
اوعد دار al‏ اطلاتا 6 ماعا ا ار س بعد قرون 
طويلة من الصمت Gaal!‏ والظلام الساكد » ذلك الإعلان الثائر کر 

لامش للعقول » ألتلب للأوضاع. : 


۱ « أيها الناس ! إن ربكم و احد وان آیاکم واحد » کلکم 
لادم و آدم من oe‏ » إن أكرمكم عند الله آتتاکم « ولیس لعرنی 
علی آعجمی فضل الا بالتقوى » )۱( 


وهذا الاعلان بتضمن ا هما الدعامتان اللتسان 
مکان وزمان 6 هما وحده 4s ga pl‏ و الوحدة الیشریه 4۵ 


.:. كنز العمال‎ )١( 


—Y. — 


« فالانسان آخو الانسان من خهتين » والانسان. Sg)‏ 
الإنسان مرتین » مرة وهی الأساس »> لأن الرت واحد.» ومرة 
ثانية GY‏ .الأب واحد » « يا أيها الثاس ! اتقوا ربكم GA‏ 
خلقکم من نفس واحدة » وخاق منها زوجها وبث ie legis‏ 
Les‏ ونساء؟ » وانقوا الله الذی تساءلون به والگزحام إن 
كان علیکم رقيبا » (۲) » « يا laf‏ -الناس نا e‏ 
ذکر وآنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن آکرمکم عند 


الله أتقاكم إن الله علیم خبیر » (۳) ٠‏ 
قول وموك الل ols‏ إن غ وله ونام : 


ن الله أذهب عنکنم عصيية الجاهلیة 4 وف سرها 


0 ۳" هو مؤمن نقی » أو yal‏ نسقبی 4 الناس دنو آدم 6 
دی هن geo‏ على آعجمی بالتقر ی 6 0( 


لذلك كان الدين الاسلامی 4 حقا مشاعا وتروه و سترکه 

3 لجميع الامم و والشعوب » والعناصر وا! لأجناس > والأسر والبيوتات 

والبلاد والأوطان » ليس فيه احتكار مثل احتکار بنی لاوی 

من الیهو د 1 آو المرأهمة yo.‏ الونود 6 لا facts‏ .فیها تسعفت عن 
Pires,‏ 


a (¥)‏ الحجر أت خ2 ۱۲ 
)€( رو أن الجر رمد دی وغږه عن ses il‏ الله علية و 417 


وشلم ‘ 


سب سد 


شعب > ولا نسل عن نسل » ولیس الاعتماد فیها على العرق 
والدم » بل الاعتماد فیها علی الحرص والشوق » وحسسن 
التلقی وزيادة التقدیر و التفوق فى الجهاد والاجتهاد ٠‏ 


وقد روی الإمام أحمد بن حنيل مسسنده عن النبی 
gg -‏ — أنه قال : « لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من 
أبناء فارس » ٠‏ : 


وقد دان العرب فى جميع عصورهم لكل من برز فى 
العلوم الدينية وتفوق فيها وأقروا لهم بالإمامة والزعامة 
فيها » وخلعوا عليهم النعوت والألقاب ما لم يخلعوها على 
كثير ممن برع فى هذه العلوم من العرب 6 فلقبوا ely!‏ 
« محمد بن إسماعيل ( ابن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه ) 
الجعفى الیخاری » صاحب الجامع الصحیح ( م ^۲٦‏ ( 

ولقبوا الإمام « آبا المعالى عبد الملك الجوينى 
النيسابورى » ( م 265۸ ) بإمام الحرمين ؛ ولقبوا الإمام 
Li «‏ حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسی © ( ۵۰۵ ه ) 
. وقد كان الموالى وأبناء العجم هم زعماء العالم ومراجم 
المسلمين فى جميع عواصم المملكة الإسلامية الواسعة ق آخر 


ت 


القرن الأول الهجری » قد انتهت إليهم رئاسة العلم والفتیا 


و الفقه و الحدیث » وهی قصة معروفة ۰ 


وجميع کتب الطبقات والسير والتراجم وتاریخ الحضارة 
الاسلامية متفقة على ذلك فى العصور الاسلامية الذهبية التی 
ساد فیها العرب » حتی قال تابغة العرب العلامة «عبد الرحمن من 
خلدون « الغربی ( م ۸۰۸ د ) : « من الغریت الو cal‏ آن 
حملة العلم فى المة الاسلامية أكثرهم العجم ؛ لا من العلوم 
الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا فى القليل النادر » وان كان 
منهم العربی فى نسبته فهو عجمی فى لغته ومرباه ومشیخته » 
مع أن lll‏ عربية وصاحب شریعتها عربی » ویقول : فکان 
صاحب صناعة النحو « سيبويه » و « الفارسی © من بعده 
و » الزجاج » من بعدهما : وکلهم عجم فى آنسابهم eee‏ 6 
وکذا الحدیث وعلماء أصول الفقه وحملة الكلام وأكثر 
الفسرین © )0( ٠‏ 


نها کلمات خالدة جرت على لسان النبی — fe‏ - ف 
ححة الوداع 6 وحينما قام Se‏ & 2 بهذا الاعلان 
التاریخی العظيم « لم يكن العالم 3 وضع طبيسعى هادىء 
یسیغ فیه هذه الكلمات: الجر الصريحة ویطیتها + إن هذا 
الإعلان لم يكن أقل من زلزال هائل عنیف » إن هناك آشیاء 


)0( مقدمة ابن خلدون » المطبعة البهية المصرية » ص۱.؟ 
ملخصا ۰ 


(م ۲ س الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسائية ) 


قد تتجملها بصورة تدريجية » أو من. وراء ستار » مثل التیار 
الكهربائى فقد نلمسه اذا كان ن مغطى أو داخلا ق.باطن 
الأسلاك » Last,‏ اذا لسناه عاريا GEL‏ صدمة عنيفة » أو 
— "علینا ‘ey‏ 0 8 


إن هذه ٠‏ الأشواط اة والمسافات الشاسعة 5 من ن العلم 
Seal‏ الاسلامية ۳ el‏ ای وه ويجهود الدعاة 

3 الفائر.‎ pulls و الربین » جعلت هذا آلاعلان الهائل‎ eet 
> المزلزل لأوكار الجاهلية ومعاقل الشرك والوثنية والعنصرية‎ 
ro م مؤصمتية 4 مس‎ ce عادنة: نادي بها‎ 5 Aap ge حقيقة‎ 

4 أا ا‎ es 5 alae al (E rurnan Rights Gites: 
وتصریخات تقوم بها كل جمهورية وكل مؤسسة عن الحقوق‎ 
۰ المشرية 6 فلا ميستغريها آحد‎ ol الإنسانية و الساو‎ 


اوضع الاجتماعى قبل aay!‏ ونقدیس السلالات ۳ انر اد : 


ا وقد آتی ge‏ الإنسان حين من ات 19 فیه Sake‏ 
آشرفية بعض الامم والأسر وکونها فوق مستوى البشر & 
ose” calls‏ لش و الستلالات: تعزو ا إلى القع 
pally‏ وإلى الله سبحانه » تعالی اله عما یقول لین i‏ 


إن القرآن ue‏ الیهود. والنصارى » فقال : 
» وقالت البهود والنصاری نحن آبناء الله وآحباوه > ). (s)‏ 


كان داتس یمین متسد له مس رع > 
ae (Ray) |‏ ۰ : 


uy‏ آلهند فقد عرفت فیها آسرتان سمیتا « سورج 
بننسی » يعنى آبناء الشمس 6 و « جندر بنسی © أبناء القمر 3 
آما فى إيران فقد كانت أكاسرتها یزعمون أنه یجری فى عروقهم 
الدم الإلمى وكان Lat‏ البلاد ينظرون إليهم نظرة تقديس 
وتآليه » وکان من آلقتاب کسری آبرویز ( ۶ — ۱۲۸ م ) 
ووصفه « فى الآلهة إنسان غير فان » وف البشر له لیس لبه 
أن کر كت وارتقع .مهدة .يبلن یی 
oe the‏ المظلمة بنوره » ae‏ يو 


البلاد الا" » وکا (Augustus) rar‏ 7 یعنی المهيب 
cadet‏ :)= 


آما Ossie | giles Cee‏ ابر اطور 2 3 السماء ء 
وبعتقدؤن أن ما 383 ۆالأرض A‏ 6 وأْناتصالهُما خلق 


ت 


)1( سورة المائدة :ت VA‏ 

(۷) ليران فى age‏ الساسانیین ص ٤ء1‏ ۰ 

(The: Rohan Worlad) ’ ease العالم الر‎ ۳ (A) 
; = DIA we ١ „Victor. Chepart., , تأليف‎ 


ه76 سوه 


هذا الکون » وآن الامپراطور « GA‏ » الأول » هو بكر هذین 
الزوجین )8( ٠‏ 


. آما العرب فکانوا یعتبرون كل من سواهم العجم > 
cals,‏ قبيلة قريش تری نفسها آشرف قباگل العرب وتحافظ 
على امتیازها فى الوسم » فلا تشارك الناس ف مواقفهم 
ومساکنهم ولم تكن تدخل عرفات مع الحجیج بل تبقى فى 
الحرم » وتقف بالزدلفة » وتقول : « نحن آهل الله فی بلدته 
وقطان بيته » وتقول : نحن حمس » ٠ )٠١(‏ 


وامتازت الهند من بين جاراتها وأقطار العالم بالتفاوت 
الفاحش بين طبقات الشعب ‏ والامتیاز بين الانسان و الانسان » 
وکان نظاماً Vy Lol‏ هوادة فيه ولا مرونة 4 مدعم] بالدین 
والعقيدة » خاضعا لصلحة الآريين المحتلين والبراهمة الحتکرین 
للديانة والقداسة » قائماً على آساس الحصرف والصنائع 
وتوارثها » والعنصرية والسلالية » وکان ذلك تابصاً لقانون 
مدنی سیاأسی ديئى » وصنعه الشرعون الهندبون الذين كانت 
لهم صفة ديئية 6 وأصبح القانون العام للمجتمع ودستور 
الحياة وهو يقسم سكان الهند ف آربع طبقات : ' 


۱ - طبقة الكهنة ورجال الدین » وهم « البراهمه » ۰ 
wall Ja, ۲‏ والجندیه » وهم « شهتری » ۰ 


٠ انظر تاريح الصين بقلم جیمس کارکرن‎ )٩( 


۳۷ ند 


۳ ل db,‏ الفلاحة و التجار وهم D‏ ویش » ۰ 

dla, — 4‏ الخدمة » وهم ( شودر » ؛ وهم bal‏ الطبقات » 
فقد خلقهم خالق الکون من آرجله » ولیس لهم الا خدمة 
هذه الطبقات الثلاث و اراحتها ۰ 


وقد منح هذا القانون البراهمة مرکز] ومكانة لا يشار 
فيها أحد » والبرهمی رجل مغفور له ولو آباد العوالم الثلاثه 
بذنوبه وأعماله » ولا يجوز فرض جباية عليه ؛ ولا يعاقب 
بالقتل فى حال من الأحوال » lel‏ » شودر « فليس لهم أن 
يقتنوا مالا » أو یدخروا کنزا » أو یجالسوا برهمياً » أو يمسوه 
بيدهم > أو بتعلموا الکتب القدسة (۱۱) ٠‏ . 


والحبالين (۱۷) » والكناسين والباشرین لتنظيف السدن > 

Y‏ يسمح لهم ل وفق أحكام منوسمرتی 5 بالإقامة داخل 

أسوار المدينة » فکانوا یقیمون فى الخارج ویدخلون السدن 

11( راجع للتفصیل القاتون الدنی الاجتماعی الهندی 4 

ب « منوشاستر » الابو ١ cal‏ سس۹ VI.‏ ؛ gh‏ 

کتاب » ماذا خسر العالم بانحطاط السلمن » عنوان : « نظام 

الطبقات الجاثر » ص ۵۸ س .1 الطبعة ۴ دار القلم . 

)11% صائعى الحبال . 


¥ 


یخرجون منها قبل أن تغرب الشمس » فلم يكن لهم حظ بسپب 
هذا ا ا بخيرات الحياة المدنية ین 


: وكاتوا نعیشون عيشنة يدوه 4 منتحطة خسيسة ۶ (۱۳) © 


دون الاسلام. 3 آقرار isso‏ الساواة البشرية ¢ وأثره العالمى : 


آما الاسلام فقد آعلن lau‏ المساواة البشرية فى لفظ 
صریح منهوم ليست فوقه صراحة ولیس فيه تحفظ ¢ وجعل 
تفا بالتقوى ‘geil. as‏ فقط 4 on‏ « نا ایب 

(9 طخ‎ ar ان ترمتم مدا اناكم إن‎ Voile 


ا aera‏ ی فک رابت و 
والباحثين بعظم دور ااا ف اقرار مبداً الساواة البشرية 
وتطبيقه عمليا ف الجتمم الذى يقوم على أساسه » ويعمل 
فيه بتعالیمه » بقول الکاتب ألشهيي | (H.A.R. Gibb):‏ 

:; (Whither Islam 2) > کتابه « تجاه الاسلام‎ Jd 


al‏ پحرز مجتمغ من الجتمعات البشرية نجاهاً مثل 
۳ آحرزه الاسلام 3 إقرار اساواة دين dla!‏ المختلقة 
بصرفن النظر عن الطبقات البشرية gy ty‏ فى الفسرص > 


ا eh ONY‏ منوس مرتی و للتفصیل متی ازات 


Manu and Yajanaval kya Jayswal, 3 85. 
۰ ۱۳ سدورة الحجراث آية‎ Od 


ah 


" وإمكانيات للعمل > لقد تجلت من أوضاع: الجالية الاساامية 
الكبيرة فى إفريقيا والهند وٍندونیسیا » ومن الجالية الإسلامية 
, لصفيرة في اليابان » قدرة cane‏ ۳ إذابة الاختلافات فى 
“التاريية: 2 ۳5 كان لابد من إحلال 8 يا مان 
" آلصراع والخصومة بين مجتمعی الشرق والغرب الكبيرين » 
قلايد ای ذلك من الاستعانة 0 و ا علية re)‏ تحقیق 
هذا الطلوب » (۱۵) ۰ ge‏ 


ومقول امرخ 7 الفیلسوف : RAST. Toyanbee)‏ 
3 کتابه « الا 3 جك € on Trial)‏ د 0 


gf «‏ القضاء على الفوارق السلالية والعصتيات الي 
اه من أعظم ماثر الاسلام ومفاخره » lel‏ العصز الحالق 
gall‏ نعيش فيه فان هذه الفضیلة هی کبری lala‏ هنذا 
العصر + إنه مما لا شك فيه أ ن الشس‌عوب ees‏ 
wale cease‏ غل LN‏ اسان بخ وزهن ‏ هم 
الحقیقه الراهنة التی يجب الاعترا: فا yet Lele‏ 
القضاء على abl gall‏ السلالية والجنسية > S\N)‏ 
H. A. R. Gibb ‘Whither Islam, London, i992, P. 379.‏ ون 
A J.” Toyanbee : Civilization, on Trial | (New York,‏ )16( 
es ۱‏ ا .)205 P.‏ ,1948 


ال ۱ 


Browne‏ مهد Lawrence‏ 3 کتابه 


(The Prospects of Islam) 


« إن الأخوة التى أعلنها الإسلام » كانت آمرا واقعاً 
thst,‏ طريفآ لا عهد للشعوب الشرقية به » إننا نشك ف أن 
مسيحى سوريا كانوا يعاملون مسيحى إيران ٠‏ معاملة 
الإخوة للاخوة » كما أن مسلمى الشام يعاملون إخوائنهم فى 
الدين من الایر انیین » ویعتبروتهم آعضاء آسرة واحدة » (۱۷) ۰ 


لفاضلات فى شبه القارة الهندية » وهی الأدبية الشساعرة فى 
الانجليزية (Sarojini Naida)‏ التی كانت تسمی بلبل الهند » 
وکانت الحاكمة Lat‏ لکبری الولایات الهندية وهی الولاية 
الشمالية (Uttar Pradesh)‏ تقول 3 كتابها » محاضر ات 
ومقالات © ۰ ۱ 

« إن الدين GOLLY!‏ كان الدين الأول الذی دعا إلى 
الديموقراطية وعمل بمبادثها » فلا يرتفع صوت الآذان من 
منارة مسجد إلا ويجتمع من يريد أن يعبد الله » فيجتمعون ف 
شعرت مرة معد مرة gl‏ الإسلام بقوة الوحدة العملية بخرط 


(17) Lawerence-e-Browne : The Prospects of Islam, 
London, 1949) 2. 12. 


ee‏ سح 


fal al‏ مختلفين من بنى آدم فى سلك واحد من الأخوة 6 انك 
إذا قابلت مصریا أو جزائرياً أو هنديا أو gal DUS‏ فلا 
يهم فى نظر أحد أن وطن أحدهم مصر ووطن الآخر الهند » (۰)۱۸ 
ف الهند : ۱ ۱ 

وكان آعجب ما حمله السلمون معهم حين دخلوا الهند — 
وهی آشد البلاد تمسکا بالعنصرية والنظام الطبقی المؤيد » 
كما Leas‏ — هی الساواة الانسانية التى لم يكن للهند عهد 
بها » فلا نظام طبقات » ولا منبوذ » ولا نجس بالولادة ؛ ولا 
و ی ی ی اذى اعرف و ا 
يعيشون معاً » ويأكلون جميعاً » ويتعلمون Vel gw‏ » ويختارون 
ما يشاؤن من الحرف و الصناعات » وقد كانت صدمة عنيفة 
للذهن الهندى والمجتمع الهندى » ولکن لا شك Lei‏ أفادت 
الهند كثيراً ولطفت من شدة النظا م الطبقی الساكد ¢ OSs‏ 
Cel‏ قویا على نرف الفعیل قد ات م الطبقى وحافزا 
للدعاة إلى الإصلاح الاجتماعی ولنسخ co. call‏ = 


بقول الدکتور « تاراجند » » وهو یتحدث عن الصلة 
بين المجتمع والشعب فى العهد المغولى : . ش 


» نشأت فى هذا العهد عده Ns‏ رت فکریه استخدمت 


(18) Sarojini Naidu : Speeches & Writings, Madras, 8 
P. 169. ١ 


س € یټ .ب 


اللغة الشعبية كأداة للتفییر والتفعیم فى الدعوة إلى الافک ار 
> الثورية ءوکانت تدوز ول الطیقات:السفلی » وكائث:تمثنبل 
"طموح الجماهیر الحرومة إلى التقدم ونیل حقوقه" السليبة. » 
وکا ale‏ كرا الالسان و رة 
الإنسانية لأتهم كانوا يعتقدون أن كل فرد يستطيع آن یضل 
إلى آعلی مستوی بیلنه الإنسان وذلك بعمله الفردی » وکانوا 
برفضون طبقة الكهنة وزمارة. العاید raf‏ « والتقالید 
والأعراف الفاشية > وكانت دعوتهم وهتافهم أ ن الانسان 

بع أن يعرف الله ويعبده بطريق مباشر وقد بيدأت هذه 
الخركة ف“ رن التخاضى عر اليك رات هرت رای 
منتصف oll‏ السابم pte‏ آلسیحی » ثم اضمحلت علی مر 
الزمان » وکان قادتها بنتمون إلى مناطق هندیه مختلفة ¢ 
ولکن AY!‏ الاسلامی بين واضح فى gens‏ وعقائدهم » (۱۹)ء 


وقد قرر هذه الحقيقة التاریخیه « جواهر SY‏ نهرو :» 
رئيس وزراء الهند سابقاً إذ قال : 


ی قوش امد هاف من فان شرت یه 
ودخول الإسلام alc‏ آهمية كبيرة ف تاريخ الهند » انه قد 

الفساد الذی كان قد انتشر فى الجتمم الهندوکی » إنه 
قد آظهر انقسام الطبقات واللمس النبوذ وحب الاعتزال عن 
۱ ۱ ۱ )19( ۱ 


Society and the State in the Mughal Period,.. Delhi 
1941, P. 91. ‘ 


— € — 


all‏ كانت تعيش فيه الهند » إن نظرية الأخوة 
الإسلامية والمساواة التى كان السلمون يؤمنون بها ويعيشون 
فيا » آثرت فى أذهان المتدوسش تأقيرا tases‏ وكان أكثر 
خضوعاً لهذا التأثير » البؤساء الذين حر م عليهم ee‏ 
الهندى الساو اة و التعتع بالحقوق اسان « 11 )° 


(20). Discovery of India, 335-526. 


س 4۲ سب 


۳ — اعلان dal S‏ الاتسان وسموه 


Gall,‏ الثالشة العظيمة على النسوع البشری هی 
اعلان کرامة الانسان وسموه»وشرف الائسانیه وعلو قدرها» 
لقد بلغ الانسان قبل البعثه المحمدية إلى حضیض Jal‏ 
والهوان » فلم يكن على وجه الأرض شىء أصغر din‏ و آحقر » 
وکانت بعض الحیوانات القدسة وبعض الأشجار القدسة التی 
علقت بها آساطیر ومعتقدات خاصة ؛ آکرم واعز عند عبادها 
واجدر بالصيانة والمحافظة lade‏ من الانسان » ولو كان ذلك 
على حساب قتل الأبرياء وسسفك الدماء » وکانت تقدم لها 
القرابين من دم الانسان ولحمه من غير وخز ضمير وتأنيب 
قلف وقد رانا بحش تاها Mell Nay iy‏ ف يلاه 
متقدمة , 431 کالهند 3 القرن العشرین ۰ 


آعاد سسيدنا محمد je‏ — إلى الإنسانية کرامتها 
وشرفها » ورد إليها اعتبارها وقيمتها » وأعلن أن الانسان آعز 
وجود فى هذا الكون » وأغلى جوهر ف هذا العالم » وليس 
هنا شىء أشرف وأكثرم وأجدر بالحب » وأحق بالحفاظ عليه 
من هذا الإنسان » ail‏ رفع مكانته حتى صار الإنسان خليفة 
الله ونائبه » خلق له العالم وهو خلق لله وحده » : « هو الذى 
خلق لكم ما ف الأرض جميعاً (۱) » al,‏ آشرف خلق الله وق 


. TA سورة البقرة ل‎ )١( 


بت 6 سب 


مكان الركاسة والصدارة Ha S sae‏ بنی آدم a‏ 
خلقنا تفضیلا » (۲) ۰ 


alls‏ أدل على کر امه الاشان NEN‏ مه اف 
قول الرسول - ge‏ -- : « الخلق عیال الله + BIN Gali‏ 
إلى الله من gual‏ إلى عياله » (۳) ۰ 


وليس هنا أبلغ ف الدلالة على سمو الإنسانية jail,‏ 
إلى الله ee ee ans eee‏ الحديث الذى رواه 


« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : ابن آدم ! مرضت 
فلم تعدنى » قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ » 
قال : آما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده » أما علمت 
آنك لو عدته لوجدنتی عنده » با این آدم ! استطعمتك ١‏ 
تطعمنی قال با رب كيف آطعمك وأنت رب العالین ؟ » قال : 
آما علمت آنه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه » آما علمت 


تسقنى قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب لمالین ؟ > قال : 
أنك لو سقيته لوحدت ذلك عندی )8( + 
ae‏ (۲) سورة الاسراء س .۷ . 
(۳ رواه البیهقتی ۰ 


E‏ نشخ 


هل يتصور إعلان آوضح وآفصح بسمو الانسانية وعلو 
مكانة الانسان من هذا الاعلان » Gall‏ جاء فى دين شسعاره 
التوحید » وهل فاز الانسان بهذه الكانة السامية والشرت 
العالى فى أى ديانة وفلسفة فى العالم القديم والحدیث  ٠‏ 


أ تال Go‏ لام » a i‏ 
أرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء » ) م۰ 


تری ما Ale of‏ وفستغ افلكم وحالته لما 
الوحدة الإنسائية لكا ا ويجاهد 3 fay‏ 
أبلغ جهاد. ؟ ۰ 0 
لقد ols‏ تمن شهوه فرد ۳ وهوی شخص ja mh‏ 
بعثته ‏ يخ أكبر وأغنى من أروا 3 الالاف وما aie‏ من 
ويستعيد العباد » ويهلك الحرث والقسل ols é‏ ۳ الأخضر 
واليابس » لاشباع أنانية ملكية أو طموح سیاسی +00 
Ga js‏ « الاسکندر القدونی « The 0 sll‏ حو ان 
tor )‏ — ۳۲ ق م ) ویفتح ابر ان وسوریا و البلاد الساحلية 


۰ رو اه أبو داود‎ (o) 


-2 بو د 


ay‏ ومعظم ترکستان تى باغ الد الشمالية ويدمر فى 
طريقه حضارات ومدنيات عتيقة زاقبة » وينهض « بولیوس 
قدصر » الرومی (Julius Ceasar)‏ ) م 5؟ ق م ( والفزاة 
الفاتحون والقادة العسكزيون مثل « ينبال « القرطاجی 
(Hanibal}‏ _ 1 ۷ — ۱۸۳ ق م ( فیقتتصون الفات 
البشرية كما یقتتص الصیاد النهم بالقنص حیوان الغابة من 
غير اکتراث J ٠‏ 


واستمرت عملية الابادة والعبث بكرامة الانسان وحياته 
بعد ظهور المسيح عليه السلام » وكان من هؤلاء الفاتكين 
بالمشرية و القساة الظالین « نیون » 9 ۸ م( gall‏ فتك 
ممجموعة كبيرة من مواطنیه من جملتهم آمه وزوجه 6 وهو 
الذی یعتبر مسولا عن الحریق الكبير الذی وقع ق روما » 
وکانت العاضمة تشتمل نا a sey‏ 


أما القبائل das gl‏ الوحشية من « القوط » العربيين 
والشرقیین و « وندال » وغيرها التى نشطت ف القرن الخامن 
السیحی ( قبل البعثة الحمدية بقرن ) والتی cals‏ تدمز 
العو eal‏ الكبيرة العامرة وتعیث ف الارض فسباداً » وتنشر 
لذعر وا والاضطراب 6 فعن البحر حدث ولا حرج 0 ۶ 


(An encyclo’ bedin of World History) 
“ol AVE ee 2 Langer) لولیام لینک‎ 


(۷) أيضاً 


و — 


آما العرب فقد هانت علیهم الحرب واراقة الدماء بقدر 
ما خفت فى عيونهم قيمة الحياة الانسانية وشرفها (ga‏ كانت 
تثبرها حادثة ليست بذات خطر » فقد وقعت الصرب بين 
« بكر » و « تغلب » ابنى « وائل » » ومكثت أربعين سنة 
أربقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا GY‏ « كلبياً » — رئيس 
معد س رمى ضرع ناقة « البسوس بنت منقذ » فاختلط دمها 
لبنها » وقتل جساس بن مرة کلیبا + واشستبکت الحرب بین 
كر او تعلت:»:وکان كنا dle‏ و الهلمل © آخو کیت 


« قد فنی الحبان وثکلت الأمهات ویتم الأو لاد > دموع 
لا ترقأ وآجساد لا تدفن » (A)‏ ۰ 


كذلك حرب داحس والغبراء فما کان ها إلا أن 
داحساً فرس « قيس بن زهير » كان سابقاً فى رهان بين 
قيس بن زهير و « حذيفة بن بدر © فعارضه آسدی بایعاز 
من حذيفة فلطم وجهه وشعله » ففاتته الخيل » وتلا ذلك قتل 
ثم أخذ بالثار ونصر القبائل لأينائها وأسر ونزح للقبائل » 
وقتل فى ذلك آلوف من الناس ٠ (a)‏ 


وأما الغزوات النبوية التى قامت فى عهد الرسول 
— يق والتی بلغ عددها سبعا وعشرين » أو ثمانى وعشرين © 
غزوة والبعوث والسرايا التى بلغ عددها ستین 6 فقد أريق 


(۸) انظر أيام العرب . 
)٩(‏ انظر آیام العرب . 


— LA مت‎ 


فيها أقل دم عرف فى تاريخ الحروب و العزو ات » ولم یتجاوز 
القتلى فيها كلها ٩۱۸‏ قتيلا من الطرفين » وكانت حاقنة للدماء 
وعاصمة للنفوس البشرية » محققة لأغراض كريمة كانت فى 
صالح البشرية » وكانت خاضعة لاداب خلقية » وتعليمات 
رحيمة » جعلتها أشبه بعملية التأديب منها بعملية غزو 
وحسرب (۱۰) + 


والاسلام يغذى بالایمان » والذی من آهم تعالیمه الخلقية 
يرضى فى حال من الأحوال أن ينزله منزلة البهائم » فلا پرتاح 
قلب السلم لأن یعامل بنی جنسه معاملة العجماوات والجمادات 
ولا یستعبدهم لتفوقه الشخصی والغلبة علیهم » ولا بری فارقا 
بيئه وبين بنی جنسه فیذلهم ويهينهم » وهنا قصة طريفة فى 
هذه الساواة البشرية واحترام الانسانية : 


قال « آنس بن مالك » — رضی الله عنه ‏ كنا عند 
« عمر بن الخطاب  »‏ رضوان الله عليه إذ جاءه رجل 
من آهل مصر » فقال : يا آمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك » 
قال : ومالك ؟ قال أجرى « عمرو بن العاص » بمصر الخیل؛ 
فأقيلت فرسى ¢ فلما رآها الناس قام « محمد بن عمرو بن 


(۱۰) اقرا وصايا النبى ‏ صلی الله عليه وآله وسلم س 
وتعليماته عند توديع الجیوش فى كتب الحديث والسيرة > واقرا 
للتفصيل كتاب « السيرة النبوية » للمؤلف » عئوان : « نظرة: 
علي الفزو ات 4 ٭ ص ۲۲۵ — ۳۲۷ . ١‏ 


(م £ س الاسلام ‏ آثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


انان فقال : فرسی ورب الكعبة » فلما دنا منی عرفته » 
فقلت فرسی ورب الکعبه » فقام إلنى یضربنی بالسوطویقول 
خذها ol UE,‏ الأكرمين » قال : فوالله مازاد « عمر » على 
آن قال له : اجلس د ثم کتب إلى « عمرو » : « إذا جاءك 
کتابی هذا ies sls‏ انك « محمد © قال : قذغا عمسروا 
aul‏ فقال أأحدئثت Boa‏ 6 أجنيت جنابه ؟ قال . 2 ل قال : 
فما بال عمر يكتب فيك ؟ قال : فقدم على عمر » قال أنس بن 
مالك : فوالله Li‏ عند عمر » إذ نحن بعمرو وقد أقبل ف إزار 
Seach echo,‏ مر بلتفت da‏ بری ابنه:» ادا زهو خلف أبيةة 
فقال gal‏ الصری ؟ :قال : ها آنا ذا » قال : دونك الدرة » 
فاضرب ابن الأكرمين » فضربه حتی أثخنه » ثم قال : آجلها 
على صلعة عمرو ».فوالله ما ضريك الا مفضل سلطانه » فقال 
nal La‏ المؤمنين قد ضربت من ضرینی»قال أما ا ا 
ما حلنا بينك وبینه حتی نکون آنت الذی تدعه » أيا عمرو: ! 
متی استعبدتم الناس وه رل اب انم احرارا + کم 
التفت إلى الصری فقال : انصرف Tash,‏ » فاذا رابك ریب 
فاكتب إلى eins ۰ (Ni)‏ 


(۱) سيرة عمر بن الخطاب « لاین_الجوزی.» ص ۸۱ س 


7 2 رة الاعتبار إلئ الراة وضحها :2۰۰ : 
| نقدم أولا الخلفيات التی لابد للشعور بعظم الدور 
۱ الذی قام به الاسلام 3 صالح الرآة » من الاطلاع عليها 6 
وهنا مقتطفات من کتاب « المرأة فى القرآن » للاستاذ عباس . 
محمود , العقادءفإنه یمتاز بالتقصی ودراسة و اسعه‌لموضوع ۰ | 


يتقو الولف: وهنو یذکر مكانة الشراة ى الحيانات ١‏ 
والجتمعات القديمة السالفة على الإسلام eit ٠‏ 


« شريعة « مأنو )١(‏ » فى الهند لم تكن تعرف للمرة 


۰ « مانو » الذى آشار اليه الأستاذ العقاد : هو « منو» . 
الذى يعتير: القانون الاجتماغى المدنى العائلى ,فى الهنايك » وهو ٠‏ 
شخصیه یکتننها الكثير من الغمؤضن والخیال والتقديس > ولا يمكن ' 
عبارات الکتب المقدسة عند الهنادك « ویدا » إلها فوق البشر » 
٠‏ "ویبدو فى بعض: عباراتها Tan‏ للجیل البشری وممثلا اولا لفاطر . 
الكون 4 وينطيق هذا الاسم و الوصف على bac‏ شخضیات a‏ ۱ 


Oe «القديمة‎ stall: - 


ا « منم اشبرتی الى ye‏ تسورو اف teenth‏ 


اء ۱0[ 


حقاً مستقلا عن Ga‏ أبيها » أو زوجها أو ولدها فى حاله وفاة 
الأب والزوج » فإذا انقطم هؤلاء جمیعاً وجب أن نتتمی إلى 
da,‏ من آقارب زوجها ف آلنسب » ولم تستقل بأمر نفسها ف 
حالة من الأحوال » وأشد من نكران حقها فى معاملات 
المعيشة » نكران حقها فى Shall‏ المستقلة من حياة الزوج » 
فإنها مقضی عليها gh‏ تموت يوم موت زوجها » oly‏ تحرق 
معة على موقد واحد » وقد دامت هذه العادة العتيقة من آبعد 
عصور الحضارة البرهمية إلى القرن السابع عشر » وبطلت 
بعد ذلك على كره من أصحاب الشعائر الدينية ٠‏ 


. وشريعة حمورابى )*( التى اشتهرت بها بابل كانت 
تحسيها فى عداد الاشية المملوكة » ويدل على غاية : مداها 
ق.تقدير مكانة الأنثى أنها كانت تفرض على من بقتل Lass‏ 
ارجل AT‏ أن يسلمه بنته ليقظها أو يملكها إذا شاه آن ging‏ 
نها » وقد يضطر إلى قظها لينفذ حكم الشريمة التصوص 
SO‏ 


- وكانت المرأة عند اليونان الأقدمين مسلوبة الصریه 


وتشنريغه “إلى «"منو ».وقد اغتبر « منواسمرتی » أقدم. کتاب 
opis.‏ فی الهند القديمة ويذهب .أكثر الباحثين إلى أنه تم تاليف 
:هذا. الكتاب: فى الترن . الثالث قبل السیح ... مستفاد من كتابى 
الدکتور کنکانانهه جها » والدكتور جیسوال من کبار علماء تاريخ 
٠‏ القانون: الهندوسی, — الندوی ۰ 0 4 

۰ (۲) اشهر ملوك الاسرة الحاكية نی : العراق التی اسسمت 
. حکومة قوية » وحکمت قبل السیح بثلائة آلاف سنة « الندوی » . 


سیم ON‏ صم 


فى المنازل الكبيرة محلا منفصلا عن الطریق » قليل النوافذ ». 
محروس الیو اب » واشتهرت أندية الغوانى فى الحواضر ‏ 


اليونانية لاهمال الزوجات وآمهات البيوت » وندرة السماح 


٠‏ لمن بمصاحبة الرجال فى الأندية والحافل المسذبة » وخلت 


مجالس الفلاسفة من جنس الرأة » ولم تشتهر منهن آمراة 


نابهة » إلى جانب الشهيرات من الغوانی أو من الجسواری ‏ 


الطلیقات ۰ 


وقد كان أرسطو يعيب على آهل « اسبرطة » أنهم 


يتساهلون مع نساء عشيرتهم » ويمنحونهن من خقوق الوراثة | 
و البائنه وحقوق الحرية والظهور ما Gods‏ أقدارهن » ويعزو ' 


سقوط « أسبيرطة » واضمحلالها إلى هذه الحرية » وهذا 
الاسراف فى الحتوق . ۱ 

ومذهب الرومان الأقدمين كمذهب الهنود الأقدمين فىالحكم 
على المرأة بالقصور » حيث كانت لها علاقة بالاباء أو الزوج 
أو الأيناء » وشعارهم الذى تداولوه بان حضارتهم أن قيد 
المرأة لا پنزع ونيرها لا يخلع » ومن ذلك قول « كاتو » 
الشهو (Nunguam Exuitur Servitus Mulie Brio) Jy‏ ولم تحرر 
المرأة الرومائية من هذه القيود إلا یوم أن تحرر منها الأرقاء 
على أثر التمرد ثورة بعسد ثورة » وعصسيانا بعد عصيان » 
ختعذر استرقاق المرأة كما تعذر استرقاق الجارية و الغلام ۰ 


ts Sus‏ تحدث الاستاذ العقاد عن الحضارة المصرية 


of —‏ مت 


القديمة التی تمتعت المرأة فيها بيعل os‏ وا ccd‏ 
ش قال: 


۲ 3 ميد آن الحضنارة pall‏ 4 زالت وزالت : شرائعها منعها 
pat ۳‏ الاسلام » وسرت. فق الشرق ‘Sha gs N‏ غاشية 
من کر اهة الحياة الدنيا بعد سسقوظ الدولة الروماتيئتة. ۰ یما 
اتغمستفيه من ترفوفساذ » ومن ولع بالات و الشهوات» 
فانتهى بهم رد الفعل إلى كراهة البقاء da yall” dal S,‏ 6 
وشاعت 3 هذه الفترة عقيدة الز هد والایمان بنجاسة الحسد 
: ونجاسة المرأة » ویاعت sit‏ بلعنه الخطبكة » فكان الابتعاد 


ما نة مور أن لا له شور : 


ومن فقايا هذه الفاشية فى الترون ال با تیف 

بعض اللاهوتيين إلى القرن الخامس للميلاد 4 فیحئو | tay‏ 
d tae.‏ میت الراك وج الوا old aside‏ © بهل هی 
احثمنان بهت ؟ » أو هی جسد ذو روح تناط با 
الخلاص والملاك ؟ وغلب على آرائهم. آنها خلو من الروح 
الناخية. » ولا استثناء لاحدی بنات حواء .من هذه الوضية » 
ae‏ ' السيدة a‏ أم الو ی : 


+ وقد. غطت: هذه الغاشية .فى« المهد ‏ ایرژماتی: So‏ کل le‏ 
تخلف من حضارةمصر الولی: یشان المرأة. ۰ وكان اشتداد 
الظلم رومانی على الصریین سببا لاشستداد الاقبسال على 


= ob 


, آلرهبانية والاعراض ge‏ الحياة » ومازال AS‏ من النساك 
٠‏ يحسبون الرهبانية اتب من الله وابتعاد من حبائل الشيطان». 
: وأولها. . النساء ۾ ۱ : 


sph yay‏ فى أقوال أناس من المؤرخين الغربیین أن 

الاسلام ینقل شریعته من الشرائع التی تقدمته » ولا سیما 
الشريعة الموسونة » ولا يتضح بطلان هذة الذعوى من تنىء 
. كما یتضخ من القابلة بين مركز المرأة فى حقوقها الشرعية كما 
" نصت علیها التوراة » ومرکز المرأة فى حفوقها الشزعية التى , 
a:‏ رها الاسلام eal‏ التر آن ۱ i‏ 


" فالمأثور عن الکتب المنسوبة إلى « موسی » سب عليه 
OLA‏ م أن البنت تخرج من ميراث آبیها إذا كان له 
:عقب من الذکور » .وما عدا هذا الحکم الصریح فهو من قبیل | 
SS‏ 
وجوب الحتوق ري ارا ۱ | 


و ق تیاعر نم ام 
هل pty‏ تش op SSH"‏ 6 وان البنت التى يؤول إليها ' 
SLA,‏ + لا يجوز لها of‏ تتزوح من سبط آخر » ولا ag‏ لها 
of‏ تقل ميزائها. إلى غير سبطها. » وخاء:هذا ای ی 
الصریح فى غير موضع من کتب التوراة ٠‏ ; 


وننتقل إلى البلاد التی بدأت فيها دعوة القسرآن 
. الکریم » وهی بلاد الجزيرة العربية » فلا تتوقع أن تکسون | 
للمرآة فیها قسمة من الإنصاف والكرامة غير هذه القسمة 
العامة 3 بلاد العالم على تباعد أرجاكه وتنوع عاد أته 
وشرائعه » ولعلها كانت تسوء فى بعض أنحاء الجزيرة فتهبط 
فى المساءة إلى حضيض لم تعبط إليه فى سائر الأنحاء مسن 
الأمم كافة » وترتقى فلا يكون قصاراها من الارتقاء » إلا 
أنها تكرم عند زوجها لأنها بنت ذلك الرئيس المهاب أو آم 
هذا الاین المحيوب » فأما آنها تكرم وتصان گنها من جنس 
النساء » يعمها ما يعم بنات جنسها من الحقوق والعامله » 
فذلك ما لم تدركه قط من منازل الإنصاف والكرامة ٠‏ ` 

وقد يحميها الأب والزوج كما يحميها الأخ والابن حماية 
الواجب الفروض عليه بكل ما فى جواره أو كل ما ق حوزته 
وحماه » فيعاب على الرجل دنهم أن يهان حرمه كما يعييه أن 
يعتدى عليه فى كل محمى أو ممنوع » ding‏ فرسه ودابته 
ويكره ومرعاه + 

فإذا هانت المرأة فهى عار يأنف منه أهلوه أو حطام 
يورث مع السال والماشية » ومن خوف العسار يدفن الرجل 
بنته فى طلفولتها ويستكثر عليها النفقة التى لا يستكثرها على 
الجارية المملوكة والحيوان النافع » وكل قيمتها بين السذین 
بستقتحیونها ولا بقتلونها فى طفولتها » آنها حصة من الیراث 
تنقل من الأباء » وتباع PAs‏ فى قضباء النافع وسداد 


— 0٦ — 


الديون » ولا يحميها هذا الحو ال ل ی ور 
jas les‏ عندهم من sled‏ وجوار » ۱ ه (۲) ٠‏ ۱ 


قارن كل ذلك بدور الإسلام الجديد الفرید ف رد | 
الاعتبار إلى المرآة » وإحلالها مکانتها اللاكقة فى الجتمم 
الانسانی » والاتصاف لها من القوانین الجائرة والاعراف 
الظالة Gull,‏ الرجال » ولنظرة عابرة فى القرآن تکفی لعرفه 
الفرق الهائل بين التقییم . الجاهلی للمرأة » و التقييم القر آنی 
الاسلامی لها » dol oll,‏ الفردی والتشریعات والقوانین 
الاجتماعية دائماً تنبئق من هذا التقييم و تقوم عليه ٠‏ 


الإنسانى والجنس اللطيف نثير الثقة فى المرأة بمكانتها فى 
هذا المجتمع ومنزلتها عند الله والقدرة على الوصول إلى أعلى 
الير والتقوى وتكوين المجتمع الصالح « وتقرن المرأة دائماً 
بالرجل فى قبول الأعمال » والنجاة والسعادة والفوز فى 
الآخرة » فيقول الله تعالى : 
« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
dit ts‏ يدخلون Gall‏ ولا يظلمون نقيراً » ٠ )٤(‏ 
(۲) الراة فى القرآن » للأستاذ عباس محمود العقاد » طبع 
.دار الهلال مصر » ص اه بت ۵۷ . 


(؟) سورة التسماء — ۱۲ . 


د ۵۷ س 


' ..ویقول : «.فاستجاب لهم ربهم آنی لا آخسیع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضکم من بعض « )0( ۰ ˆ 

٠‏ وهذه الآيات لا تكتفى بمنح الفرص والوسائل للحياة 
. الطيبة بل تكفلها ‘al yal‏ وتعه‌ها 1 > و « الحياة الطيية » 
کلمة جامعة عميقة العانی تعطی aa‏ الحياة | لمثالية السعيدة 


ا وما BAY‏ الحصر : 


« ومن عمل lalla‏ من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فانحیینه 
aan ae a‏ ل ل 


ویتگر الضفات الكريية وال الصالحة ونش الدین 

| الرئيسية ؛ فلا یکتفی بقرن GLY!‏ مع الذکور » والاشبارة 
إلى أنه لا فرق فى الأعمال الصالحة والصفات الكريمة بين 
۱ الذكور والإناث وكفى » بل بالعکس من ذلك يفرد الصفات 
صفة صفة » فإذا وصف آلذکور Lege‏ وصف GLY)‏ بنفس 
الصفة وآفردهن بالذکور » وان ا البيان » oY‏ قيا س 
النساء فى جميع هذه الصفات على الذكور + الرجال الأقوياء 
الأغنياء » مما .لم تتعوده آذهان ن الناس :» التی. ols‏ :نحت 
ظلال الديانات ؛ والفلسفات و والمجتمعات والآداب القديمة 5 


)0( سورة ۳3 Yao — E‏ 
%0( سورد النحل ہ ۹۷ 


A Ss 


Sees 


5 الر جال فضلا عن‎ is یت 0 هرقف‎ Ge: 
٠.ةمهلا والسبق علیهم — ف كثير من مجالات الفضيلة وعو‎ 


oe 7 .‏ كو أله oh > “ee‏ ۽ ی 
والمتصدقين و التصدقات ¢ والصائمين Saree‏ « والحافظن 
فروجهم و الحافظات ۰ والذاکرین الله كثيراً والذاکرات » آعد 
الك امم ی ةزر اجر ١ E E‏ ال 
"ولا عکتفی القر آن ن بآنواع العیاد ات E ob all,‏ 
پشرك الأخوات المسلمات مع الرجال الأقوياء العلمناء 
أصخاب الإرادة ا والفتوة وعلو 2 pol seals‏ 
امن و are‏ کتلة مترابطة ea.‏ ا a‏ 
والتقوق فیقول :. 
7 3 4 2 والمؤمنون والمؤمنات بعيضهم :أولياء بعض oes‏ ۳9 4 يأمرون 
بالمعروف وينهون عن Sill‏ » ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ویطیعون الله ورجولة + أولتك ue a‏ أن الله عزيز 


۰ (A) « حکیم‎ 


Yo سورة "الاحزاب ل‎ (VY) 
. ۷۱ سورة التوبة س‎ (A) 


OF ست‎ 


۰ ویجعل المثل الکامل و الشرط لبلسوغ النزله العليسا 3 
الکرامة الإنساتية التقوی » بصرف النظر عن الجنس والنسل 
والدم » فیقول : ۱ 


« يا آیها الناس نا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم 
شعویا وقباكل لتعارفوا 6 إن أكرمكم عند الله آتقاکم أن الله 


٠ (a) » عليهم خبير‎ 


وهذا كله كافل بحفز الهمم وشحذها » وإثارة الاعتزاز 
والثقة فى نفوس GLY!‏ والابتعاد عما يسمى فى gle‏ النفس 
الحديث يمركب النقص . inferiority Complex)‏ ویفضل ذلك 
وجد تاريخ بعد مبعث الرسول نم إلى العصر القريب ‏ 
slack Jala‏ السيدات المسلمات (۱۰) العلمات. المربيات » 
الجاهدات المرضات » الأديبات المؤلفات » الحافظات للقر آن » 
الراويات للحدیث ¢ الز اهدات الربانیات » الکرمات البجلات 
3 الجتمع ء یستفاد منهن ویتخذن قدوة ویضرین مثلا ٠‏ 

آما الحقوق والحتلوظ التی منح الاسلام المرآة السلمة 
من حق التمليك والیراث »> وحریه البیم والشراء » والطالية 


. ۱۲ سورة الحجرات ل‎ )٩( 

)+1( راجع الکتب الخاصة التى الفت عن فضلیات النساء 
مثل « اعلام النساء فى عالی العروية والاسلام » لعمر رض 
كحالة ( ۱ — ۲ ) وسيرة أم المؤمنين السيدة عائضة للملامة 
السید سلیمان الندوی . ۱ 


مت .)س 


بالتفریق إذا لزم ذلك ( وهو Gill‏ یسمی بالخلع ) وحسق 
فسخ الخطبة إن لم ترض بالزواج » وحضور الأعياد والجمع 
والجماعات ؛ إلى غير ذلك فهى مما تحويه متون الکتسب 
الفقمية (۱۱) ۰ 


وقد اعترف النصفون من علماء الغرب والباحثون فى 
علم الاجتماع وتاريخ الدنیات بما تعتاز به تعالیم OT TH‏ 
das tll,‏ الاسلامية » من الاحترام المتاز للمرآة والاعتراف 
بحقوقها سلوکا وتشریعاً » ونحن نکتفی هنا بشهادتین » ونقدم 
شبهادة.لسيدة غرنية فاضلة قامت ف الهند بحركة ثريوية 
إصلاحية » ورآست منظمة ثقافية كان مركزها فى جنوب الهند » 
وساهمت ف حركة التحرير الهندية « فلشهادة المرآة قيمتها 
ووجاهتها » للحساسية الزائدة التی توجد عندها فى قضية 
المرآة والدفاع عن جنسها ٠‏ 


: (Mrs. Annie Besant) تقول. آینی بيسنت‎ 


« إن القانون الاسلامی فیما یتعلق بالمراة من أرقى 
القوانین التی ظمرت ف الدنیا وأكثرها عدلا » اه يسيبق 
التشریعات الغربية فيما یتعلق بالعقار وحقوق الوراثة وقانون 
الطلاق بشوط بعید » انه حارس لحقوق المرأة » إن کلمات 
« الاکتفاء بزوجه و احدة » و « تعدد الزوجات » قد سحرت 


}11( يرجع إلى کتاب « المرأة بين الفقه ٠‏ والقانون 4 
اكور مسيلى الاي لر اهي 


ست. | سم 


الناس وصرفت pace‏ عن التفکر ف ها تعيشه السیدات 
الغربیات gd‏ هوان وبوس ؛ وقد ترکها الأزواج الاولسون 
المسكولون عن عصمتهن فى الشوار ع وقد ee‏ منمن لبنانتم 
ORES‏ 00 عوناً ولا 
رح « (۱۲) ۰ 


3 ویول الأستاق ۲ ۳ NN. L.,‏ :> ( انه ia‏ الو cs‏ 
فيه أن , التشبريعات القرآنية فیسا مع مركز 
الا خضوصاً آلتزوجات منهن 6 من أمثل القوانين وأعدلها 6 
إن قوانين النكاح والطلاق فى عدد كبير منها تهدف — بصفة 
عامة ‏ إلى التحسين فى مركز النساء فى المجتمع والتقدم 
بهن » وقد قامت على a‏ ثورية ق قوانين العرب التی 
كانت تسود قبل الإسلام » ن المرأة منحت شخصية قانونية 
oti‏ کرای ght‏ ا ن آکبر تغنير أحدثه 

القر آن فى أحكام الطلاق هو سن قانون العدة للمطلقة » (۱۳) ۰ 


وكانت ode‏ النظرة الجديدة فى المرأة و اعتیارها ومعاملتها 
ق ضوء هذه المبادىء والایات القرآنية و التعالیم النيوية (۱6) » 
ولادة جديدة oe geal?‏ 3 العالم البشرى ¢ إذ 8 يكن 


st ۱ (VN). 3 
` The Life and Teaching of : Mohammad Madras, 1932, 


1 ۱۳ 
iP. 3, Islamic Surveys : The History of Islamic: Law. (N:L. © 
تس‎ 00 eee 1971, P. 14. 
۱ ۰ والأخلاق‎ one 


Paces‏ هت 


. بینها وبين حیوان داجن» أو all‏ صماء » أو مؤودة أو رهينة:» 
أو صورة جمبلة ودمية في القصر » فزق GAS‏ العالم القدیم 
كما وصفناه سابقآ » فکانت مفاجاة.مپاركة فق عالم الحضارة 
والأخلاق shall,‏ النزلية والرابطة الزوجية ء تجاوبت Ligh‏ 
وتأئزت بها. ق:قليل: وكير الجتفعات والبلاد. الکثيرة » لا :مستا 
البلإد. التى. JAS‏ فیها: الإسلام غازیا .وفاتخآ 6 آو جاکماً متظما 
للامور » أو داعناً مصلحاً ومثالا Like‏ + 


إن عظمة هذه الهذبة 3 بلاد كاتنت السیدات یحرقن 
ا على وفاة أزواجهن ولا يرين ولا يرى المجتمع 
لهن حقاً فى الحياة بعد الأزواج » واضحة لا تحتاج إلى تعليق ٠‏ 


. قام اللوك ورجال الحکم السلمون بدورهم فى إصلاح 
الطقوس ‏ والعادات التبعة فى الهند وخاصة إصلاح تقليد ۰ 
یسمی « ستى » وهو إحراق الرملة نفسها أثناء علمية (حراق 
جثمان زوجها الیت ¢ وذلك بدون أن يلحقوا بالمءتقدات 
الدينية والطقوس الهندية آی إساءة » أو انتهاك حرمة ء بقول 
الرحاله الشهیر الدکتور برنیر منجعته الطبیب الفرنسی 
الذى زار الهند ق عهد « شاهجهان » : 

« لقد هبط عدد حوادث « ستی » نسبياً oY‏ المسلمين 
الذين يحكمون هذه البلاد » ميذلون جهدهم للقضاء على هذا 
التقليد الوحشى ؛ ولو أنهم لم يسنوا أي قانون لنع هذه 


نت ۷ سے 


التدخل ق شئون الهنادك الدينية » بل إنهم یسمحون لهسم 
بالقيام slob‏ و اجباتهم الدينية وطقوسهم » ویوفرون لهم 
كل حرية » لکنهم یحاولون إيقاف تقليد « ستی » بطريق غير 
مباشر » فلا تستطيع أى af al‏ أن تقدم نفسها ل « سقى » 
إلا بإذن من حاكم الولاية > laf‏ الحاكم فإنه لا يسمح لها 
به إلا إذا ast‏ أنها لن تمتنع عن عزمها بای حال من الأحوال » 
ويحاول حاكم الولاية إقناع at ll‏ وحملها على العدول عن 
إرادتها » وينفرها ويوعدها ويمنيها كذلك » وعند ما تخفق 
هذه المحاولات ولا تثمر عملية الإقناع والوعيد » يرسلها إلى 
حرمه » لكى تنضم إلى عقيلات الحرم 3 فتقلع عن. إرادتها 
ياقناعمن » ولكن رغم جميع هذه التدابير لا تزال حوادث 
« ستى » تحدث بكثرة » وخاصة فى مناطق الواجوات 
( الأمراء ) والأماكن الخاضعة لنفوذهم » حیسث لا يحكم 
المسلمون » )0( ۰ 


)40( رحلة الدکتور برنیر 6 We‏ > ص AVY‏ . 


ie 


0 — محاربة الیأس والتشاؤم » وبعث الامل والرجاء 


والثقة والاعتزاز فى نفس الاتسان 


المأثرة الخامسة أن آکثر آفراد النوع الانس‌انی کانوا 
مصابين باليأس من رحمة الله » وبسوء الظن بالفطرة الانسانية » 
وکان فى ایجاد هذا gall‏ الخاص والحالة العقلية الخاصة » 
دور كبير لبعض الدیانات الشرقية القديمة » والمسيحية 
المحرفة فى آوربا وق الشرق الاوسط ٠‏ 


دانت الدیانات القديمة فى الهند بعقيدة التناسخ وفلسفته 
کل انسان مضطر لا محالة لنيل عقوبة ما » لما قدمت يداه 
dila 3‏ الأولى » وذلك بالظهور فى شکل سبع مفترس » أو 
دابة سائمة » أو حبوان خسیس » أو انسان شقی معذب ٠‏ 


بينما نادت المسيحية gl‏ الإنسان عاص ومذنب بالولادة 
والفطرة » والسیح صار كفارة وفداء له عن هذه الذنوب » 
فانشات هذه العقيدة بطبيعة الحال فى نفوس اللايين فى 


(م ه - الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية 


alla‏ التمدن العمور الذين اعتقوا السيحية + سوء ظن 
بنفوسهم ويأساً من مستقبلهم ومن الرحمة الالهیه ۰ 


هنالك أعلن النبى  ge‏ - بكل قوة وصراحة أن قطرة 
الإنسان هى كاللوح الصاف » الذى لم يكتب عليه يعد » 
ويمكن أن ينقش فيه آروع نقش ؛ ويحرر فيه أجمل تحرير » 
وأن الإنسان يستهل حياته بنفسه ويستحق الثواب والعقاب 
والجنه والنار بعمله » وهو غير مسئول عن عمل غيره » فقد 
ذكر القرآن ف مواضع كثيرة أن الانسان مسئول عن عمله 
فحسب » وأنه مثاب ومشكور على سعيه ٠‏ 


« آلا تزر وازرة وزر GAT‏ ¢ وأن ليس للانسان إلا ما 
سعی » وآن سعيه سوف یری ا الجزاء الأوف « 1 9 


.هذا الإعلان أعاد إلى الإنسان 00 E.‏ 
ومواهيه الطبيعية وأنطلق A sre:‏ قوى وحماس زاكد 
وعاطفة جياشة » ليصة مصيره ومصير الإنسانية » ویجرب 

حظه وقدرته فى تلك الإمكانيات الهائلة ‏ ؛ والفرص الغالية ٠‏ 


3 we مب و يج‎ ane 

ae‏ حاقون أن المخاصى والذتوب ¢ والاخظاء 
والزلات ء فترة عابرة زائلة فى حياة الانسان » یقع فيها 
اور ن بجهله وغروره rasa‏ نظره E‏ الشیطان 


.۰ () سبورة النجم- ۲۸ تب 


v= 


واغراء النفس بعض الاحیان » oly‏ الصلاح والصسلاخية 
والاعتراف a‏ والندامة hal‏ من آصول فطرته Pars‏ 
انسانیته 6 وأن ن الامتهال إل الله والتضرع إليه والعزم 
الأكيد على عدم العودة الخ الذنب 4 دليل على شرف الانسان 
oe‏ معدنه وهو El na‏ آدم عليه السلام + 


| إن محمد ب فتح أمام المسلمين الخاطتين 
شین ی Fabs Sy ell thea‏ آذانهم » باباً للتوبة > 
ودعا إليها الناس دعوة عامة وشرح فضل fas‏ شرخا ial,‏ 
وأفاض فيه إفاضة نستطیع بها القول Lal aL‏ هذا الرکن 
الخاص العظيم من الدين » ولذلك سمى ب « نمی التوبة » 
من بين أسمائه الجميلة الأخرى ٠‏ 


إنه ما دعا إلى التوبة كوسيلة اضطرارية يتدارك بها 
الإنسانية ما فاته فحسب » بل إنه رفع من شأنها حتى صارت 
من أفضل العیادات والقربات عند الله وصارت طريقاً سهلا 
يعيبط علیها النساك والزهاد والأمرماء والأطهار من عباد الله + 


ان gt Al‏ شرخ فش و وستها slaty‏ الاشنان: من 

آکبر ذنب وأعظم معصية بتصورهاً الانسان » وذلك بأسلوب 
جمیل يستهوى القلوب ؛ ودعا العصاة والذنبین وصرعی 
النفس والشیاطین » إلى اللجوء إلى الله سبحانه والغرار الیه 


¥ س 


ت هار ریت الق ار اه pale A‏ امه 
بالأنفس والافاق 4 تصو را رائعاً Musa‏ 6 شاكقاً مثيراً 6 سدو 
منه أن الله سبحانه وتعالى ليس حلیماً رحيماً وجواداً كريماً 
ویشتاق إليهم Stay‏ سعيهم البليغ ويقدره كل التقدير ۰ 

» التالية » وتذوق آسلوب هذا اللطف والعطف‎ LY! ‘al 
: GLY! يغشى هذه‎ Gall وجو الود‎ 

« قل با gale‏ الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من 
don,‏ الله إن الله مغفر الذنوب جمیعاً » إنه هو الغفور 
الرحيم » (() ٠‏ 

وأكثر من ذلك وأروع ما نجد ف الآية التالية حيث ذكر 
الله سبحانه جماعات مختلفة دن عباده الصالحين فاستهل هذه 
القائمة المشرقة النورانية بالتائبين » إنها آية من سورة التوبة ٠‏ 

» التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکسون 
الساجدون الآمرون بالعروف والناهون عن النکر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين » (۳) ۰ 

هذا التكريم وتبرئة العبد التائب من ننبه وإظهار 


ور از ابیت E.‏ 
(# سورة التوبة ل ۱۱۲ . 


—A— 


الثقة به » تجلی واضحاً حين أعلن القرآن قبول توبة ثلاثة من 
آصحاپ النبی — .بع — الذین تخلفوا عن غزوة تبوك من غير 
عذر صحیح مقبول ؛ وبقوا ف الدينة » فبداً القرآن بذکیر 
النبی — ge‏ ب والهاجرین والأنصار الذین لم يتخلفوا: عن 
هذه الغزوة » ثم ثنی بهوّلاء الثلائة الذين خلفسوا ؛ .حتی لا 
يشعر هؤلاء الخلفون بافر آدهم بالتوبه » ویکونوا بمعزل عن 
الشعور بالهوان ere‏ و 
الصف اول E‏ الأول + هن المهاجرين 1 الانصار ۱ 
خلا داعی للاستحاء ولا مقام للعا 


هل هتاك مثال آروع deal,‏ » وآدق ls‏ 3 وأجلى 
عنه وود وي وحنو 3 fast.‏ الأديان والأخلاق و التربية 


: معى الآيات التالية‎ Lal 


« لقد تاب di)‏ علی النبی والهاجرین و اهار اين 
هیناه nae‏ يعد ما از کی وین میم : 
ثم تاب علیهم Ail‏ بهم رژوف رحیم » وعلی الثلاثة الذین ن خلفوا 
حتى إذا ضاقت عیهم الأرض بما رحبت وضاقت علي 
أنفسهم وظنوا آن لا ملجا من اله إلا إليه » ثم تاب عليهم 
یتوبوا ».إن لله هو التواب الرحیم » (ه) + 


(6) سوره التوبة ل ۱۱۷ ل VIA‏ . 


= 


چم ان ای ies‏ عم ol‏ رسمه اه Biss‏ 
a‏ : « ورحمتی وسعت 
. کل شىء » )0( ¢ slay‏ فى حديث قدسی : « إن رحمتى سبقت 
غضبى » )4( » انه جعل اليأس مرادفاً تلکفر والجهل 
والضلال » وبين ذلك على لسان بعقوب عليه السلام : « انه 
لا بياس من روح الله إلا القوم الکافرون » (۷) » وذکر فى 
موضع AT‏ قول ابراهیم ve‏ فال :قث ا 
من dea,‏ ربه إلا الضالون © ( ۰ 


وهكذا ا النبی س بهذه الدعوة المفتوحة 
العامة إلى التوبة وبيان فضائلها وسعتها وشمولها » الإنسانية 
الذعورة الخائفة التى كانت تن تحت وطأة اليأس والقنوط 
وترتعد فرائصها بإنذارات العتاب والعذاب ومظاهر العضب 
و الحلال » وقد كان فى ذلك لعلماء البهود وشراح الكتب المقدسة 
المسيحية الغلاة التطرفین أكبر نصيب 6 ومنحها فرصه 
بدة جميلة من الحياة ونفخ فى قلبها الضعيف التوانی 
8 الهامد البارد دوع جديدة وحرارة جديدة > oF‏ 
لجروحها بلسما ورفعها عن حضيض التراب إلى آوج العسزة 
والسيادة > والثقه والاعتز از earn‏ والاعتماد a‏ 7 5 


_ (0) سورة الاعراف بت ٠١١‏ . 


)۷( سورة یوسف - AV‏ . 
(N)‏ سوره الحجر — oF‏ 


eS‏ رت 


4 — الجمع بين الدين والدنیا » وتوحيد الصفوف ‏ 
المتنافر ة والعسکرات التحساربة 


لقد وزعت الدیانات القديمة » خاصة اة 
الحياة الإنسانية فى قسمين » قسم للدین وقسم للدنيا » 
' ووزعت هذا الكوكب الأرضى فى معسكرين : معسكر رجال 
ال ورال الما رما كان عذاى ا متا لام 
. فحسب » بل حال بینهما خلیج كبير ووقف بینهما حاجز سميك » 
Wh,‏ متشاکسین متحاريين ۰ yT‏ 
وکان كل واحد يعتقد gf‏ هناك خصومة وعداء بين الذين 
والدنیا » فاذا آراد انسان أن بتصل بأحدهما لزم عليه آن 
تم ملت بالآخر ۽ بل ین eal‏ ین pe‏ 
حد قولهم — أن يركب ف سفینتین فى وقت واحد ؛ وانه 
لا سبيل إلى الکفاح الاقتصادی ورخاثه من غير غفلة عن 
الدار الآخرة 3 وإعراض عن فاطر السماوات والأرض 4 ولا 
بقاء لحکم أو سلطة من غير إهمال التعاليم الدينية والخلقية 
والتجرد: عن date‏ الله » ولا إمكان التدين من غير رهبائيية 
وقطم صلة عن الدنيا وما فيها + 


جم VY‏ مسب 


وکل فكرة دینیه لا تسمح بالاستمتاع الباح » والنهضة والعزة 
والحصول على القوة والحکم » لا تصلح للنوع البشری فى 
الغالب » إنه صراع مع الفطرة السليمة » وکبت للفرائز 
الطبيمية البريكة G‏ الائسان » وکانت نتيجة هذا الصراع أن 
العدد الاکیر من آصحاب الفطنة والذکاء والكفاءات العلمية » 
آثر الدنیا على الدین ورضی بها — كحاجة اجتماعيه وواقع 
حسی — واطمان إليها » وعکف على تحسين هذه الحياة 
والحصول على ملذاتها ولم بيق له أمل فى الرقى الدينى والتقدم 
الروحی + 

وأكثر الذین هجروا الدين بصورة dole‏ هجسروه 
على آساس التتاقض الذی حسبوه بديهية مسسلمه » وثار 
البلاط الذى كان یتزعم الحکم الدینی » على الكنيسة التی 
كانت تمثل الدین » وتجرد عن سائر قبوده » فثارت الحکومات 
ب يبطبيعة النطق ‏ کفدل هائج تخلص من سلاسله وشبوده 6 
أو کجمل هائم حبله على غاربه ٠‏ 

هذا الانفصال التکد بين الدين .والدنيا » وذلك العسداء 
الشئوم بين « رجال الدين » و « رجال الدنیا » غتح الباب 
على مصراعيه للالحاد واللادينية » وكانت فريسته الغرب 
آولا والگمم التی دانت له فى a Sall‏ والثقافة أو عاشت 
تحت رايته ثائيا ۰ 


وزاد الطين sles ab.‏ المسيحية التطرفون و الفرطون 


سب ۷۲ — 


الذين کانوا یعتبرون الفطرة البشرية آکبر عائق ف التزكية 
الجاثرة » )١(‏ وقدموا صورة وحشية كالحة مفزعة للدين 


إلى تقلص ظل الدين » وبلغت عبادة النفس والموی - ف 
أوسع معناها ‏ إلى ذروتها » وأصبحت الدنيا تتأرجح بين 
طرق النقيض 1 ثم سقطت أخيراً مضعف الوازع الدينى » أو 
فقد الحاسة الدينية فى هسوة عميقة من اللادينية والفوضى 
الخلقية العامة () ٠‏ 

ومن أعظم هدايا البعثة المحمدية ومنتها العظيمة نداؤها 
Gill‏ دوت به GUY‏ : أن آساس الأعمال والأخلاق هو 
الهدف الذى ينشده الرء والذى عبر عنه بلفظ بسيط ولکنسه 
واسم عميق « النية » » فقال : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امرىء ما نوی » (۳) ۰ 


oly‏ كل عمل يقوم به الانسان ابتغاء مرضاة الله وبدافع 
الإخلاص وامتثال أمره وطاعته ۾ هو وسيلة إلى التقرب إلى 


Lal )۱(‏ تاريخ أخلاق آوربا ¢ ج/۲ »© لمؤلفه لیکی Lecky‏ 
(۲) اقرا للتفصیل Gus‏ « الصراع بين الدين والعلم » 
لدرابر الامریکی . 
Conflict between Religion & Science by John William Draper‏ 


)1( الجامع الصحیح للبخاری . 


— VY — 


آعلی مراتب اليقين ودرجات الایمان » وهو دين خالص 
لا تشسوبه قسائية : ولو كان هذا العمل جهادا وقتالا 
وحکماً وادارة » أو تمتعاً بطيبات الأرض وتحقيقا لطالب 
. التفسن .ومتعية لطلب الرزق والوظيفة > والستعمتاعا بالتسلية 
المريكة الباحة والحياة العائلية والزوجية ۰ 


E‏ د الكين :من eee‏ ی 
دنیا إذا تجردت عن طلب رضا الله سبحانه والخضوع لأوامره 
ونواهبه وغشیتها غاشية من الغفلة ونسیان الاخرة » ولو كانت 
صلوات مكتوبة أو هجرة وجهاداً » أو ذكراً وتسبیها » ولا 
Gli‏ عليه العامل والعالم والمجاهد والداعی « بل قد rer‏ 
لك الأعمال والخدمات عليه وبالا وتكون dis‏ ونين الله حجاباً ٠‏ 


و هذه قصه النصرانية 3 القرون الوسطى ¢ فقد كانت 
اکتا وهي مف آلدین درو الحكوية على طرق فيضن + 
وقد قام سينهما صراع عنيف انتهى إلى فصل الدين عن 
السياسة » وكانت نتيجته ما يعرفها الجميع » ولا يزال العالم 
يكتوى بنارها ويتعثر فى طريقها ٠‏ 


التاريخية » إذ قال : 


« قامت الكئيسة على أساس الرهبانية فلم تسعها 
ب بالطيع — القيادة والسيادة والحكم والإدارة » فقد كان 


عل 


: هناك عداء قدیم سین الر هبائیه والحكم 4 هذا خضوع 


» وخلصت السياسة نفسها أخيراً من الدين ومرقت منه» 
كما يمرق السهم من الرمية » وآصیح رجال الکهنوت مكتوق 
الشدی آمام هذا الوضع » لا یقدرون على شىء » فلما انفصل 
الدين عن الدولة جاعت الشهوة » وشاع الهوى » وساد قانون 
الغاب » هذا الاتفصال شئوم على الدولة والدين » هو لا يدل 
ار تخر و 


ولکنه إعجاز day‏ من رجال البادية » Gill‏ كان بشيراً 
ونذيراً فى وقت واحد 4 يتجلى ق مشارته الإنذار 4 وف 
انذاره اليشارة ۰ 


ولا حفاظ للانسانية من آخطارها ولا سبیل إلى نهضتها 
الخیل ومتون الجیاد » )¢( ۰ ۱ 


ن الاأثرة الخالدة من pile‏ سيدنا محمد - مار أنه 
ملأ هذه الفجوة الوامسعة بين الدين والدئيا قح هذین 
التتافرین التباعدین الذین Lisle‏ 3 خصام دائم 6 وعداء سافر 4 
وحقد مستمر » بتعانقان فى call‏ وود » ویتعایشان فى سلام 
ووثام » إنه ‏ بتر م رسول الوحدة » بشير ونذیر فى الوقت 


5 روائع قبال » ص/۲۲۸ ( الطبعة الرابعة » مطبعة 
العلماء لكنوٌ ) 


مت ۷۵ — 


ذاته » إنه BAT‏ النوع البشری من المعسكرين التحاربین » 
إلى جبهه موحده من الإيمان والاحتساب 6 والعطف على 
اليشرية » وابتغاء رضوان الله » وعلمنا هذا الدعاء الجامسع 
المعجز الواسع : « la,‏ آننا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 

حسنه وقنا عذاب النار » 9 ۰ 

إنه آعلن بالاية القرآنية : « إن صلاتی ونسکی ومحیای 
ومماتی ‏ رب العالمين » (A)‏ أن حياة المؤمن ليست مجموعة 
وحدات متفرقة مضادة » بل هی وحدة تسيطر عليها روح 
العبادة والاحتساب 6 ویقودها الإيمان ماله والإسلام لذو امرم 6 
وهى تشمل شعب الحباة كلها » وميادين الكفاح كلها » وأصئاف 
العمل كلها » إذا تحقق الإخلاص وصحت النية وآرید يه 
فدل ذلك على آنه رسول الوحدة و الوئام والانسجام بالكمال 
والتمام aif,‏ البشير والنذير فى نفس الوقت ۰ 

إنه قضى على نظرية الانفصال بين الدين والدنيا » 
فج تشاد لها خی رل pa‏ كلها شا رام 
نید الانسان من معسکر ات متحاربه متصارعة » إلى جبهة 
واحدة واسعه » من العمل الصالح » وخدمه الانسانیه النافعة » 
وایتغاء مرضات الله » فتری هناك ملوکا فى آطمار الفقراء » 
وزهاداً فى زى اللوك > والامراء » جبال حلم وینابیع علم 3 
ales‏ ليل وآحلاس LA‏ » من غير تناقض أو صعوبة أو 
اختلال آو تعسف ۰ 

)0( سورة البقرة — ۲۰۱ ۰ 

)1( سورة الاتعام ‏ 1۳ . 


۷ رت 


۷ ل ایجاد الرباط القدس السدائم بين الدين 
والطم bays‏ آحسدهما بالاخر 
وتفخيم شأن العلم والحث عليه 


ومن مآثر سيدنا محمد بم الخالدة ؛ ومن 
خصائص بعثته ودعوته + أنه ي Lal‏ الرباط المقدس 
الدائم بين الدين والعلم bays‏ مصير أحدهما AVL‏ » وفخم 
gli‏ العلم وحث عليه حثاً لا مزید عليه » فکانت نتیجته 
الطبيعية وجود حركة علمية وتأليفية لا یوجد مثیلها فى تاريخ 
الأدوار والدنیات التی قامت على آساس الدین والرسالات 
سره 

وأكبر دليل على ذلك أن أول وحى نزل على سيدنأ محمد 
fie —‏ س 6 من فيه فاطر الكون على النوع المشرى خاص 
بالعلم وذکر فيه وسيلته الکبری التی ارتبط بها تاريخ العلم 
ومسپرته » وانبثقت منها حرکه التآليف والتعلیم ونقل العلم 
من فرد إلى فرد ؛ ومن أمة إلى del‏ » ومن عصر إلى عصر » 
ومن جيل إلى جيل ء ويرجع إليه فضل ذيوعه فى العالم ؛ 
وانتشاره على آوسع نطاق عرف عن أى فضيلة أو حاجة من 
الحاجات اليشرية المعنوية ؛ وقامت عليه Las‏ المدارس 
والجامعات » ودور العلم والکتبات . 

وكانت کل القرائن التاريخية والعقلية - إذا كان الأمر 


VV —‏ سینت 


ofl all‏ والقياسات المشرية ‏ تستیعد أن Sis‏ فى سياق هذا 
الوحى الأول » القلم « فإن هذا الوحى بنزل على أمى 3 
dal‏ آمية وف بلاد متخلفه ala‏ يكن فى أكثر ندرة وغرايه 
فبها من هذه القطعة الخشبية التی تسمی « القلم » وقد 
آصیح لقب العرب الشائع الساگر « آمیین © ٠‏ 

« هو Gali‏ بعث ف الأميين رسولا منهم يتلو علیمم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة » وان کانوا من قبل 
لفى خلال مبین © (۱) ٠‏ 


وحکی القر آن قول الیهود وکانوا مجاورین للعرب ف 
الدينة عارفین بهم بحکم الجوار والعايشة : « لیس علينا ف 
الأميين سبیل » (۲) » وقد امتاز فى هذه الأمة الرسول — 
المنزل عليه هذا الوحی - بالأمية الكاملة » یقول الله تعالی : 


» وکذلك آوحدنا lag, All‏ من آمرنا ما كنت تدری 
.ما الكتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا نهدى به من نشاء 
من عبادنا و انك لتهدی إلى صراط مستقیم » ۳( ۰ 

ویقول : « وما كنت تتلو من se‏ کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب البطلون © )8( ٠‏ 


دنزل هذا الوحى الأول على النبى الأمى بغار حراء و هو 
)1( ف الجمعة الآية ؟ . 
Ay)‏ سورة آل عمران الآية ۷۵ . 
(۴) سورة الشورى الآية ۵۲ . 


— VA — 


اتصال الأرض بالسماء » وبالگولی اتصال السماء بالارض > 


Lal «‏ باسم ربك gall‏ خلق » خلق الانسان من علق > 
اقرا ورك الأكرم ball‏ علم بالقلم 2 علم الائسان ما لم 
يعلم « 0( 4 فکان on‏ عظيما من الأحداث dacs till‏ 4 
بفتح آفاقا جديدة واسعة دن تفكير الإنسان وتأمل المفكرين 
والمؤرخين وهى إشارة بليغة واضحة إلى أن هذا النبی 
الأمى - بت - نتتح دوراً جديداً فى تاريخ الإنسائية 
3 أوسع معائيها وأعمقها 5-35 ويتسم ele‏ دولة العلم ومدء 
عهده الزاهر » وباقتران الدين بالعلم » يترافقان ویتعاونان فى 
الصياغة الانسانية الجديدة ۰ 


النبوة باسم الرب الذى خلق هذا الكون وخلق الإنسان »> 
فيكون مصطبغاً بالإيمان وبالله ومعرفته الصحيحة يشق ` 


(5) وهی المدة التى مضت على نبوة سيدنا gue‏ وعلى نبينا 
عليه الصلاة والسلام . 
(1)سورة العلق الآية ۱ » م . 


ae VA 


طريقه إلى aly!‏ فى ضوکه وتحت هدایته » فقال : « اقرا 


عارفاً يحقيقة الإنسان وخلقته فلا بعدو طوره ولا بعتر 
يفتوحه فى مجال العلم والعقل والصناعة وأسباب تسخير 
الكون » فقال : « خلق الانسان هن علق ¢ + 


ثم شرف قدر القلم ونوه بقيمته وغنائه ودوره ASI‏ 
فى عالم العلم والقراءة والتعليم والتربية » وهو الذى لم يكن 
العثور علبه سهلا فى مكة والجزيرة العربية » فكان خاصاً بعدد 
محدود Toa‏ (۷) » لذلك اشتهر القارىء المتعلم فى. الجزيرة 
العربية بكلمة « الكاتب » فقال : « Gall‏ علم بالقلم » ٠‏ 


ثم أشير إلى صلاحية الانسان للعلم الحديث الأحدث 
من الحقائق الدينية والكونية والعلوم والصنائع ¢ و الاکتشافات 
والاختراعات » وتوسيع آفاق العلم » وأن مصدر كل ذلك 
هو التعليم الإلهى وتهيئة الإنسان للعلم المجهول واكتشاف 
الفقود فقال : « علم الانسان ما لم يعلم » ۰ 


9 كان من یعرف القراءة و الكتابة من قريش ۱۷ شخصاً 
فقط © كما sla‏ فى کتاب « العقد النرید » لولفه أبن عبد ريه 
۲ وفتوح البلدان للبلاذری ص 10۷ وذهب بعض الباحثين 
إلى أن عددهم كان أكثر من هذا ولکنه محدود معدود على كل حال 5 


ee Ares, 


هذا آول الوحی النازل على محمد س ie‏ س وفاتحنه » 
والبداية والعنوان لهما آثر كبير على جميع الراحل التی 
تلى 6 وعلی Chae‏ الطییعه التی تسيطر على علم أو دعوة أو 
مدرسة » فقد بقی هذا الدين ‏ ولا يزال ‏ مقترناً بالعلم 
والقدرة على حل القضايا الجديدة التی تعرض للاجیال 
البشربه والعل الانسانی و الدنیة الصالحه » غير متجهم 
لعلم وغير هياب لعمل العقل + 


وهناك ديانات ترى حياتها فى موت العلم ؤترى إزدهارها 
وانتصارها فى انهزام العلم » تمثلها حكاية تقول : إن نعوضة 
شكت إلى سيدنا سليمان الريح الهوجاء » قالت : إن الريح 
تظلمنا كثيراً وتجور علينا » فلا بقاء لنا نحن البعوض معها » 
فاذا هبت لجأنا إلى الفرار » فقال سيدنا سليمان : لابد من 
إحضار الدعی عليه » ودعا الریح فإذا بالبعوضة قد طارت » 
فقال : فکیف نحکم على قضية فى غياب مدعیها ؟ ! 


dls,‏ آصحاب الدیانات الكثيرة وف مقدمتها الديانة 
المرهمية فى الهند » وکهنتها وسدنتها » وقصة الصراع بين 
لک ارات ونیم ف ا متتهورة ‏ وکا راو 
الأمريكى roll (Conflict between Religion & Science)?‏ اع بين 
الدين والعلم من الوثاثق التاريخية والکتب الئيرة المليقة 
بالعلومات والأضواء » وقد بلغ عدد ضایا محاکم التفتیش 
الدينى العقائدى Courts of Inquisition)‏ ف Lyf‏ فى 
القرون الوسطی والاضسطهاد. الكتشى إلى gil‏ عشان مليونا 


(م 5س الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


ip Ra AEE mee 1 )‏ و 
e )‏ ۰ 2 


ونزل القرآن وقد شرف قدر العلم ورفع منزلة العلماء 
إلى درجه لا بوجد لها مثيل ف الصحف السابقة » وق 
الديانات. القديمة » وآضفی على العلم والعلماء نعوتا بلغت 
به إلى درجة آدنی من درجة الأنبیاء وفوق کل درجة مسن 
درجات البشر » فحسب القارىء قوله تعالى : 


« شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة وآولوا ا 
قائماً بالقسط Voc‏ إله الا هو العزيز الحكيم » )4( » وقوله 
ازول : « وقل رب زدنی علماً (۱۰) وقوله : « قل هل 
بستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون (۱۱) » وقوله : 
« يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين آوتوا العم 
درجات (۱۳) وقوله : « انما يخشى abl‏ من عباده العلماء « (۰)۱۳ 


وآما الحدیث النبوی فیکفی القاریء منه قوله ‏ بر : 


(A) 
John Davenport : Apology for Muhammad eee 
. ۱۸ سورة آل عمران الآية‎ )٩( 
. ۱۱6 سورة طه الآية‎ )۱۰( 
. ٩ سورة الزمر الآية‎ )۷( 
YY سورة المحادلة الآية‎ )۱۲( 
. ۲۸ سورة فاطر الآية‎ )۱۳( 


AY —‏ سب 


« فضل العالم علی العابد کفضلی علی آدناکم » )14( » وقوله : 
« إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم یورئوا دیناراً ولا 


درهماً » إنما ورثوا العلم » فمن آخذه Bas SAT‏ و افر 1 (۱۰) ۰ 


ومن هذا التنويه بشن العلم والحث عليه » انبثق ذلك 
التقتاط ء وبکلمة اصخ » الحمانس العلمی. والتفانی cb‏ سبیل 
العلم ف تاريخ الاسلام » وانطلقت هذه الحركة الملمية 
المالية الخالدة التى مسساحتها. tute‏ من أكير المتساحات 
الزمنية » والمساحة الكانية من ST‏ المساحات الكانية > 
والساحة العنوية أوسع من كلتا الساحتین ٠ (V9)‏ 


وتكفى هنا شهادة Gall‏ غربی کسیر ومؤرخ فرنسی 
net‏ وهو الدکتور « غوستاف لوبون 6 بقول ف کتابه الشهور 
» حضارة العرب ¢ ۰ 


19( رواه الترمذی قال حديث حسن ۰ 

. رواه ابو داود والترمذی‎ (VO) 

(Vy‏ ليرجع إلى معرفة هذه الساحات ولمعرفة التثئه وع 
و التفئن نی الوضوعات > إلى کتب وضعت فى ذکر الژلفات التی 
ألفها علماء الاسلام 3 عصور وأنحاء مختلفة 4 ونذكر على سبیل 
المثال « كتاب الفهرست » لابن النديم » و «کشف الظنون » » 
للحاج dats‏ جلبی > و « ی Gc‏ « للعلامة محمود حسین 
التونکی ( ستون محلدا د على عشرين ألفا من الصفحات 
وعلى تراجم أربعين Lill‏ من المصئفين ) و « الثقافة Lay‏ 
+ آلهند الا اس عبد الى الح > طبع مجمع اللفة 
. العربية بدمشق و « تاريخ الادب العربى » لبروكلمان الالأنی » 
و« تاريخ التراث العربى » لنؤاد سزكين 


— AY — 


» والانسان يكضى العجب مسن الهمة التی آقدم Lies‏ 
العرب .على البحث » وإذا کانت هنالك آمم تساوت هی و العرب 
فى ذلك فإنك لا تجد أمة فاشت ا د 
کانو | إذا la‏ استولوا على مددنة صرفو | همهم إلى Load‏ 
مسحد وإقامة مدرسة نها 4 وإذا ما كانت تلك الدینه کیره 
أسسوا فيها مدارس كثيرة » ومنها المدارس العشرون التى 
روی « rola‏ التطبلی » المتوق سنة ۱۷۳۳ أنه شاهدها فى 
الاسکندریه 6 وهذا عدا اشتمال الدن الکبری کبغداد والقاهرة 
وطليطلة وقرطة إلخ » على جامعات مشتمله على مختبر ات 
ومراصد ومكتبات غنية » وكل ما بساعد على البحث العلمى » 
وكان للعرب فى أسبانية وحدها سبعون مكتبة dole‏ » وكان 
فى مكتية الخليفة الحکم الثانی بقرطبه ستمائة آلف كتاب 
منها آربعة وآربعون مجلداً من الفهارس كما روى موّرخوا 
العرت ؛ وقد قبل يسيب ذلك إن « شارل الحكيم » 
بعد آریعمائة سنه أن ن یجمع فى مکتبة فرنسا االکیه ST‏ من 
هماع محلد دکاد ثلثها oss‏ خاصاً بعلم اللاهوت 2 17 


وكان دور البعثة المحمدية والدعوة الإسلامية 2 توجبه 
العلم إلى الهدف الصحيح وحمله على آداء دوره الإيجابى 
النناء اد الحدد Saul‏ من 4 و 


ee lal! 


)1¥( 5 العرب ص 1۲ wae‏ الدكتور غوستاف 
لویوّن ترجمة SCM‏ عادل زعیتر doth,‏ : عیسی .الحليى 
وشركاه بمضر . 


— AL — 


وقلك of‏ وحدات العلم كانت مبعثرة بل كانت فى آغلب 
الأحيان متناقضة ‏ فعلم الطبيعة يخالف الدين + وعلم ال 
1 الاختیاص ۷ ae eis Ghat‏ ای 4 
فکان فى البونان التی فاقت العالم dah ell‏ رون ف ase‏ 
الفلسفة والریاضه 6 علماء إما مش ركو ون و اما ملسدون 6 
راف ,طومها ودارا (RA Aa Sal‏ .على الدين dices:‏ 
وقدوه الملحدین ۰ 


فکان Si‏ حسنات الإسلام أنه دل على الوحدة النى 
تربط بين وحدات | » وقد تبسر له ذلك ay‏ بدا رحلته ف 
مجال العام والعرفة بداية صحيحه > بدآها بالایمان بالله 
والاستعانه به والاعتماد عليه » عملا بقوله تعالى لرسوله : 
« اقرا پاسم ريك الذي خلق.» وصحة البداید -.ق غالب 
الأحيان — كفيلة بصحة النهاية ٠‏ _— 


فاستطاع بفضل القر ان والایمان أن بکتشف oll‏ حدة 
التی تربط الوحدات بعضها ببعض »© وهی معرفة الله تبا را 
وتعالی وذلك الذى مدح ail‏ به عباده المؤمنين « فقال : 
« ویتفکرون فى GA‏ السماوات والثرض Lay‏ ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » (NA)‏ ۰ 


| :وكذلك .کانت. تبدو الوخدات الكوفية ,من. الظسواهر. 
والحوادث والتفیرات - متتاقضة مضادة توقع الانسان فى 


(010) سورة آل عمران ل ۱۹ 


eh 6 = 


حيرة واضطراب ؛ وقد تؤدى الى الکفر والالحاد » والطعن 
والاعتراض على الخالق ومدبر الكون » فدل العلم الإسلامى 
المؤسس على الإيمان والقرآن على الوحدة التى تجمع بين 
هذه الوحدات الكونية وهى إرادة الله العلاية وحکمته الباهرة ۰ 


وقد شار عالم غربى كبير هو « هيرالد هوفدنج » الأمانى 
إلى أهمية العثور على هذه الوحدة ودورها الفعال فى حياة 


« إن فكرة كل دين قائمة على التوحيد » وهى تقوم على 
أن علة الوجود لجميع ما فى الكون واحدة ‏ وبغض البصر 
عن أهمية المشاكل التى تحدث بهذه الفكرة بصورة لازمة ل 
يخلف ذلك الاعتقاد آثراً نافعاً ومهما على الطبيعة الإنسانية » 
وهو أن أتباع هذا الدين يسهل لهم الاعتقاد one gu‏ 
الأشياء فى العالم مرتيطة حسب قانون واحد » بغض النظر 
عن الخلافات والتفاصيل 6 فیلزم oss‏ العلة واحدة أن oss‏ 
القانون واحداً » قد غرست فلسفة الأزمنة التوسطة الدينية 
فكرة وجود ode‏ الوحدة فى الكثرة المشاهدة فى العالم فى أذهان 
الناس » الفكرة التى كان الانسان غير المثقف بمعزل عنها 
بتأثير وجود الكثرة فى المظاهر الطبيعية التى كان يتيه ويغوص 
فيها » فيفلت من يده حبل الوحدة الذى يربط هذه الكثرة » (۰)۱۵ 


_ سس سس 


(19) History of Modern Philosophy, P. 5. 


بحب | لشت 


: وبذلك آصیح العلم taal » Lala‏ ¢ موصلا إلى الله 
تعالى » مركزاً جهده على ما ينفع الإنسانية ويسعد المجتمع 
والدئية » وكانت أكير منه على الفكر الانسانی والمجهود 
الإنسانى فقد غير مصير الإنسانية ومجرى الفكر البشرى ٠‏ 


وقد اعترف علماء الغرب بفضل القرآن على العلوم 
والفکر الانسانی » نکتفی La‏ بشهادتین : 


نقول مارغليوثك Margoliouth)‏ .6) الذی عرف بالتحامل 
علی الاسلام » فى مقدمته doa pl‏ رادول (SN. Rodwell)‏ 


8 
4 و 


« إن مما اتفقت عليه كلمة الباحتین أن القرآن يحتل 
مكانة ممتازة فى الصحف الدينية العظيمة » بالرغم من أنه 
آحدث سنا ق هذه الصحف (۲۰) التى صنعت التاريخ »> ولكنه 
يسبق الجمیع ف التأثير المثير للحيرة على الانسان » إنه آوجد 
فكراً إنسانياً جديداً » وأرسى قواعد مدرسة خلقية متميزة » (۰)۲۱ 


: Hart Wighischfeld  لوقبو‎ 


« لا داعى إلى الاستغراب إذا قيل إن القرآن ينبوع 
للعلوم » إن کل ما حدث aie‏ القر آن من الثرض > والحياة 
الإنسانية » والتجارة والحرفة » كان موضع دراسة العلماء 


0 Rew. G. Margoliouth : In Introduction to the Koran 
By Rev. J.M. Rodwell, London, 1918. 


— AV — 


والفسرین » فالقوا عليه الأضواء فى کتبهم وتفسیرهم للقر آن » 
وفتح ذلك مجالا واسعاً للبحث والتأمل فبها » تمهدت عبن 
طريقه طرق تقدم العلوم فى السلمین » إنه لم بنحصر تأثيره 
d‏ العرت » بل إنه حمل الفلاسفة الیمود على أن قتفو! آثار 
العرب فى المسائل الدينية ما بعد الطبيعة » ولا داعى إلى ذكر 
ما استفاد عم الکلام المسيحى من بحوث العرب فى 
الالهیات » (vr)‏ ۰ 


(YY) 
Hartwig Hirschfeld : New Researches into Composi- 
tion and Exegesis of the Quran — London, 1902, P. 9. 


— AA — 


التضایا الدينية » والحث على النظر a‏ الاتنس gly’,‏ 


الا تعرف tus‏ من الآديان ولا صحيفة من الف 
السماوية » دعا إلى استخدام العقل والانتفاع به وإلى 
التفكير والاستنتاج » وربط المسببات بالأسباب والنتائج 
بالمقدمات > والاعتبار والادكار 6 وذم تعطيل ما وهب الله 
الانسان من صلاحية التأمل فیما حوله » والإعراض عن LT‏ 
الله فى الأنفس والافاق » والبلاد والأمم > وما مضی امن 
مثلات وعبر ف حياة الأمم. » وما ظهر من نتائج الأعمال 
والأخلاق ‏ على مستوى الأفراد والامم والحكومات و الشعوب 
os‏ ككل ها مه القران + 


ail‏ استحث على استخدام الحواس الظاهرة التی من 
أهمها العين » والانتفاع بها فى الرؤية الصحيحة حنى بؤدى 
من البصارة إلى البصيرة » هذه أولى الخطوات فيقول “oY‏ 


or »‏ یروا آنا تسوق الماء الى الأرض الجرز cf‏ 


)1( سورة السجدة — ۲۷ . 


مس 


وذم تعطيل هذه القوة العظیمه التی هی وسيلة الاهتداء » 
فقال : 


۱ و فعموا وصمو | ثم تاب الله عليهم 6 ثم عموا وصموا 
كثين aly‏ بصير lor‏ یعملون © (۲) ۰ ۱ 


ویقول : « قل هل یستوی الاعمی والبصير > 
تتفکرون (۳) ۰ 


ویقول : « مثل الفريقين کالاعمی والاصم والبصیر 
والسمیم » هل يستويان مثلا آفلا تذکرون » (4) » ویقول : 
لعل ees ea es‏ »لمعل تستوی الظلمات 
والنور » )0( » ويقول : « وما یستوی الأعمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور » (ح) » ویقول ف les‏ الزجر : 


« وكأين من آية فى السماوات والأرض یمرون علیها وهم 
عنها معرضون « )۳ 6 Bry)‏ الغيرة 3 clonal‏ الأمصار 
فیقول : « فاعتبروا يا آولی الثبصار » ٠ (A)‏ 


. سورة الائدة هالا‎ )۲( ٠ 
. 2. سورة الاتعام ب‎ )۲( 
. ۲] سوره هود سه‎ ))( : 
. ١5 | سورة الرعد‎ (0) 
. ۱: سورة فاطر‎ CY 
. ۱.۵ سوره یوسف ل‎ )۷( 
سورة الحشر س ؛‎ A) 


آما حت القرآن على استخدام العقل واثارة الغيرة فى 
آصحاب العقول » فقد تکرر فى القرآن كلمة « تعقلون. » » 
حتی بلغ عدد ما ورد فیها إلى ثلاث وعشرین (۲۳) cla UT‏ 
فيها : « لعلکم تعقلون » « آفلا تعقلون » وقوله : 
« إن کنتم تعقلون » نذکر على سبیل الثال آيات : 


» كذلك يبين الله لکم GLT‏ لعلکم تعقلون » (ه) » « قد 
Lins‏ لكم الآيات إن کنتم تعقلون » ۱۰( « « وللدار الاخضرة 
خير للذین بتقون أفلا تعقلون » )11( »> « لقد آنزلنا إليكم 
LES‏ فيه ذکرکم أفلا تعقلون » (۱۲) » « وانکم لتمرون علیهم 
مصبحین وباللیل آفلا تعقلون » (۱۳) » ویصف آهل جهنم 
بعدم الانتفاع بهذه الحاسة فيقول : » وقالوا لو كنا د 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » )١4(‏ » كذلك وردب كلمة 
« يعقلون » فى مقام call‏ أو مقام الإثبات أكثر من عشرين 


مره ۰ 


كذلك gus‏ القر آن مع الدعوة إلى التفكير ومدح الذين 
بتفكرون 4 وذم الذين 5 بتفكرون 6 وقد جاءعت هذه الكلمة 
إحدى عشرة مرة ف القرآن كقوله تعالى : « الذين يذكرون 

. سورة البقرة  ؟؟؟‎ )٩( 

(۱۰) سوره آل عمران ۱۱۸ . 

(۱۱) سورة الأعراف ۱ . 

(۱۲) سورة الاتبياء س ٠١‏ . 

. ۱۳۸ - سورة الصافات‎ (YF) 

.. ١.  كملا سوره‎ )۱6( 


 \\—‏ نت 


:الله Lola‏ وقعوداً وعلی جنوبیم ویتفکرون ف خلق السموات 
0 والأرض » ( (۱0)؛ « فاقصص القصص لعلهم پتفکرون » 1 
»> إن ف ذلك aby‏ لقوم نتفکرون © ۷ ۰ 


0 نتبجة م ذلك مط اد على الاهند!ء الی distal‏ 
الکبری » وهو ما آشار إليه القرآن بقوله ف هؤلاء المستخدمين 
لعتل والتفكير على الطريقة الصحیحه ¢ 2 رمنا ما خلقت 5 
ناطلا « (\A)‏ » هذا النشاط الفكرى العالمى فى كل مجال من 
مجالات العلوم والصنائع والدنية ؛ والذی ظهر أثره فى العالم 
الطلق » وکانما کسر أو فتح ذلك القفل gall‏ وضعه آعداء 
فاته من التعدم hs. Jeg‏ السات وإزالة الوا 
.والحواجز ف سره الطويل 6 بحدث عن هذا الأثر العالمى 
وعن هذه الهزة العنيفة والرفيقة فى وقت واخد عالم فرتسى 
1 كدير 6 فيقول جوليقة کستلو Solivet Castelot‏ فى کتابه 
» قانون التاریخ 4 (La Loi De L. Histoire)‏ :. 

1( سوره آل عمران VAY‏ ۰ 
)١‏ سوره الاعراف بت ۰.۱۷۱ 
۱) سورة الرعد ۴ .. 

۱) سورة آل عمران VAL‏ 


RET‏ كج 


2 کان التقدم العربی :بعد وفاة الرسول عظيماً » Gor‏ 
على آسرع ۳ يكون 4 وکان الزمان ESN TEE‏ 


جار 
الاسلام » فنشآت الدنیه الإسلامية نشأة باهرة » قامت فى 
كل مکان مع الفتوحات بذکاء غريب > ظهر آثره ف الفنون 
وا توالت رس لیر تام Desi‏ 
عدة قرون » مشعل النور العقلى وتمثلوا جميع العارف البشرية 
call‏ لها مساس بالقلسفة « والفلك ؛ و الکیمیاء و الطب و العلوم 
الروحية » فأصبحوا سادة Sall‏ مبدعين ومخترعین » لا بالعنی 
العروف » بل بما آحرزوا من آسالیب العلم التی استخدموها 
بقريحة وقادة GLU‏ » وکانت الدنية العربية قصيرة العمر » 
الا أنها باهرة ANI‏ » ولیس لنا الا إبداء الأمسف علی 
اضمحلالها » ٠‏ 


ویتقدم فبقول :» ولئن كان ull dal‏ أصحاب أثرة 6 
فإن العمل الذی تم حولهم كان آسمی هنهم 6 ومنه Ls‏ 
مدنية مدهشة ء ون آوربا dual‏ للحضارة العربیه بها CHS‏ 
لها من ارتقاء من القرن العاشر إلى القرن الرابم عشر » وعنها 
اخذت. الفكرة التاسفية الطمية الک سرت للبها رانا طعا 
ناقصاً فى القرون الوسطی ؛ وان Lisl‏ لنتجلی لنا منحطه 
جاهلة آمام الدنية العربية » وآمام العالم العربی والآداب 
والفنون العربية » وآوربا تدين بالهواء الناقع الذى تمتعت به 
فى تلك العصور للافکار العربية » وقد انقضت أربعة قسرون 


هی 


لوائها الخفاق » )4\( ۰ 


ویقول غوستأف لبون (Gustave Lebon)‏ : 


دنتسب الناس إلى باکون (Francais Bacon)‏ قاعدة التجرية 
و و اللاحظه والنطق الاستقر (Inductive Logic) sl‏ و هما الأصل 
فى آساس البحث العلمى الحديث » بيد أن الواجب أن يعترف 
اليوم أن هذه الطريقة كلها هی من مبتدعات العرب "٠‏ . 


The Marking of فى کتابه‎ Robert Driffault 3 وىقو‎ 
Humanity : 


» ما من duals‏ من نواحی تقدم أوريا إلا وللحضارة 
الإسلامية فیها فضل كبير وآثار حاسمة لها تأثير كبير » )+( ۰ 


ویقول : « : لم تكن العلوم الطبيعية ( التی برجم فیها 
الفضل إلى العرب ) هی التی آعادت آوربا إلى الحياة » ولکن 
الحضارة الاسلامیه قد آثرت فى sla‏ آوربا تأثیرات كثيرة 
ومتنوعة منذ آرسلت آشعتها الأولى إلى آوربا > (۲۱) ۰ 


(٩۱)۱لاسلام‏ و لحضار هة العربية » للاستاذ محمد کرد على 6 
V/e.‏ + ص / off — oft‏ . 

: ./ ص‎ › Lal )۲۰( 

The making of Humanity P. 202. ۱ 0۳۱) 


— A 


8 وجود dol‏ تضطلع بمسكولية الوصاية على العالم . 


ن مما شهد به التاریخ الانسانی Just‏ وعلم النفس 
a 3 a‏ الغايات السامية و التعالیم الفاخله والنماذج 
العلمية الرفيعة » لا تقوم وإذا قامت لا تدوم — إلا lat‏ 
كانت وراءها جماعة من المشر — وبالأصح أمة من الناس س 
تحمل دعوتها وترفع رايتها وتجاهد فى سبيلها وتمثلها عمليآ ٠‏ 


تعش Lis;‏ طویلا لعدم ie‏ تحمل ee‏ وتتفانی 
ف سبیلها وتمثلها فى حیاتها » وبمدنیتها وحکوماتها ومجتعاتها » 
قأصبحت الحياة فى المناطق التی بعثوا فيها كماء فاكض: ننه 
درجه 4 وأحدة من الارتفاع »> وأصبحت الشعوب ولاهم هط قطعانا 
من الفتم لا راعی لها . 


ولا قضی الله بان يكون محمد ge‏ — هو الرسول 
الأخير وخاتم النبيين لا یکون بعده نبی بیعث ؛ وکتاب پنزل 


io —‏ مت 


من السماء > آمن ds Sl!‏ هن هذا الخطر 4 بت ی 
del — ge —‏ بأسر ها » فکانت البعثة المحمدية بعثة مقرونه » 
بعثة نبى مرتبطة ببعثة del‏ » فان الله سبحانه وتعالی یصف 


آمته بضفات لا تنطبق الا على مبعوث ‏ من غير نبوة — 
مأمور من الله فیقول : 


ونتهون عن ا منكر وتؤمنون بالله « 00 ۰ 


ويقول : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهیداً » (۲) ٠‏ 


ie کی‎ octet gee 
الصلاة و السلام لجماعة من الصحابة رضی الله عنه : « نما‎ 
٠ )©( © بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرين‎ 


وقد كان هذا الشعور بمسئولية البعثة وبمسئولية المأمورية 
فحین سال « رستم » قائد قواد الفرس سيدنا « ربعی بن 
ae Suey Gre ae ple‏ 


oe ee 


فقال له ما Gall‏ جاء بكم ؟ فأجاب بقوله : « الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادةالعباد إلىعبادته وحده»/ومن gaa‏ الدنینا(لی 
تما ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام « 0 ۰ 


وهذا هو الشىء الذی آثر فى مصير الإنسائية » وکانت 
بالنسبة إلى الناس - تجرية جديدة فى تاريخ الدیانات وف 
تاريخ مصاكر الأمم ds‏ تاريخ الاتجاهات Goal‏ تحولا فى 
التاریخ « oN‏ واة قع العالم الإنسانى الذى كان بعيشه فى 
القرن السادس 2 وهو الشأن فى کل زمان — كان 
أوسع وأسمى من أن بؤثر فبه آفر اد صالحون ۰ 


ن القرآن يشهد بوجود آفراد صالحين فى اليهود 
nen‏ عليهم » فيقول : « ليسوا سواءاً من آهل الكتاب 
أمة قائمة بتلون GLT‏ الله آناء الليل وهم بسجدون » يؤمنون 
al‏ والیوم والاخر ویآمرون بالعروف وينهون عن النکر 
ویسارعون ف الخیرات » وأولئك من الصالحین » (5) ٠‏ 


لکن لم يكن لهم آثر فى المجتمع الانسانی وق المسيرة 
الإنسانية » لأنهم آفراد » والأمم لا تدسب للأفراد حساباً ¢ 
فما زال ولا با فى كل زمان ومكان أفراد صالحون يتميزون 
عن ساثر الناس فى بعض آعمالهم وآخلاقمم وعباداتهم » 
ولکن الفراغ الوجود والأزمة الوجودة على مستوی الأمم 
(0) البداية والنهاية » ج ۷ 6 ص ۲۹ 5 
(9) سورة آل عمران بت ۱۱۳ ]۱۱ . 


(م ۷ س الاسلام أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


والشعوب وعلى مستوى الدنية والاجتماع » لا تملا الا إذا 
كان الصلاح » وإذا كانت القدوة الحسنه » وإذا كانت النماذج. 
العملية » على مستوى أمة » وعلى مستوى مجتمع انسسانی 
يمثل التعاليم النيوية السامية والمادىء والأخلاق الفاضله 
والسلوك Go all‏ والاجتماعى الثالی » على صعيد الحكومة 
والسياسة » والتجارة والمعاملات و الحياة المنزلية والاجتماعية » 
والمعاملة مع الأفراد والجماعات » والشعوب والحكومات » وق 
حالة الرضا والغضب » وق الصلح opal! dali,‏ » وق 
الفقر و الرخاء » الطابع العام للجماعة وا 4 م 
البارزة ۰ 


وكذلك كانت الصحابة رضی الله عنهم الذين نشأوا ف 
أحضان النبوة وتخرجوا فى مدرسة الإيمان والقرآن » وقد 
آحسن آحد علماء الغرب المنصفين الطلعین على تاریخ الأمم 
والمدنيات تصوير الجیل الذى كان غرس النبوة وزرع القر آن » 
وآحسن الاشارة إلى سمتهم البارزة المشتركة 4 بقول الفاضل 


« ف کتابه « سنین الاسلام‎  Caetaniy کانانی‎ GLY! 

" « لقد كان هؤلاء الصحابة ) الکر ام ( ممثلين صادقین 
لتراث رسول الله الخلقى ودعاة الاسلام ف الستقبل » وحملة 
تعاليم. محمد ge‏ س التى بلغها إلى أهل التقوى والورع 3 
لقد رفع بهم اتصالهم المستمر برسول الله وحبهم الخالص له » 
إلى عالم من الفكر والعواطف لم يشهد محيط ا منه وأرقى 
مدنية و اجتماعا » و الواقع أن Nia‏ الصحابة کان قد. حدثت 


hee ع‎ 


بهم تحولات ذات قيمة SAS‏ من کل زاوية » وآئبتوا فيما 

بعد آصعب مناسبات الحروب أن مبادی» محمد - i‏ - 
إنما نذرت ق آخصب آرض Gls col,‏ حسناً 6 وذاك عن 
طریق آناس ذوی كفاءات عالية fan‏ » کانوا حفظه dasa all‏ 
المقدسة وأمناءها وكانوا محافظین على کل ما تلقوه من رسول 
الله" من کلام أو ‘yal‏ > لقد كان هو لاء balk‏ الاسلام السایقین 
الکر ام الذین آنجیو | فقهاء المجتمع الاسلامی وعلماءه ومحدثيه 
لت « 0 ۰0 


وقد ثیطت دهده الأمة الإسلامية مسكولية الوصایه على 
العالم والحسبة على الثخلاق "والاتجاهات ¢ وسلوك الأفراد 
والأمم 6 ومسكولية القيام بالقسط والشهادة لله والأمر 
پالعروف زالنهئ عن النکر ‏ واعتباز نفشها آمة تسأل يوم 
القيامة عن مدی قيامها بهذا الواجب وتحاسب على تفریطها 
ف ذلك و انشغالها دنفسا 6 فیقول ألله تعالی : 
» ۳ الذين 00 كونوا قو امین بالقسط تن لله » 
للتقوی واتقوا ail‏ ان ن لله خب ما تععلون >  )۸(‏ 
۱ ویحذر من تفريطها فى آداء واجبها وما بجر ذلك على 
ae uk (¥)‏ 
Caetani (AnnalideH Islam) vol. ti, P. 429.‏ 
Arnold : Preaching of Islam, London, 19835.‏ 1,۷۷۰ 


ست AL‏ ست- 


الإنسانية من .الشقاء والبلاء » وانتشار الفتنة والفساد » 
فيقول. للمجموعة الضغيرة التى کان لا يتجاوز عدد أفرادها 
بضع مات ف sha‏ المديقة الأولى » وقد آمرت بالتاخی وتکوین 
الخلية الإسلامية القائمة على آساس العقيدة والدعوة ۰ 


. « إلا تفعلوه تكن ins‏ فى الأرض وفساد كبير » (a)‏ ۰ 


' فكيف بالامة الإسلامية التى تملا الأرض وتملك حكومات 
كبيرة وطاقات انسانية غنية » إذا أخلت بمرکزها القيادى 
الدعوی » أو مواجبها الاجتماعی » وهو الحسبة على الأخلاق 
والميول والاتجاهات ونصر الظلوم ومنع الظالم من الظلم ؟ 


ویذکر القرآن هذه الأمة بهذا الرکز القیادی الدعوی » 
cal lly:‏ لاهن ول له الامو oily cay gall:‏ عن 
المنكر » محيلا ذلك على الأمم الاضبه » مثيراً للشعور etl,‏ 
ف الأمة )٠١(‏ فى الحاضر ؛ فيقول ٠‏ 


. ۷۳  لافنالا سورة‎ )٩( 
وقد آحسن شاعر الإسلام آلدکتور محمد إقبال بیان هذه‎ )۱۰( 
عنوانها : « برلان یلیس » فذكر على‎ Call الحقيقة فى قصیدته‎ 
لسان رئیس البرلان (:إبليس ) الخطر يتهدد النظسام الإبليسى‎ 
= بوجود السلم © إذا استیقظ وشعر بمسئولیته للعالم‎ 
على اذان السلم » فإنه يستطيع أن یکسر‎ Veil 9: ول‎ 
طلاسو لالم اويل مبخونا اذاه وت ۸ واو ا‎ 
را‎ ee ا‎ 
والعمل » حتی يخسر الرهان فى العالم » خير لنا أن یبقی السلم‎ 


کک م 


« فلولا كان من القرون من قبلکم آولو بقية ينهون عن 
ظلموا ما آترفوا فيه وکانوا مجرمین © (۱۱) ۰ 


13a,‏ 'يستوؤجب أن یکون عمل التأثير 3 الحضارة 
الإنسانية واستعراضها بين آونة وآخرى من جديد » و الحیلولة 
فيتها ودين عناضر التدمیر والإبادة والاتجاهات المفسدة الهدامة 


عبدا لغيره ¢ ويهجر هذا العالم » ويعتزله » ويتنازل opal dic‏ » 
زهدا فيه واستخفافا تخطره » يا ويلتنا ! ويا شقوتنا ! لو انتبهث 
هذه الامة التى يعزم. عليها دينها أن تراقب العالم. وتعسه » » 
( روائع إقبال » ص ۱۴١‏ س ۱۲١‏ ) . 9 

(۱۱) سورة هود س ۱۱١‏ . 


OE ا‎ ee 


۰ - الوحدة العقائدية الحضارية العالية ‏ 


وآخيرا: لا آخرا ؛ تلك الوحدة و يهد التاریخ 
٠‏ مثلها .نی السمة والعمق والتانة ف آدوا ر الحضبارة . المشيرية 
cn 1‏ الانسسانی المختلفة » وهی ھی التى قامت. ‏ : تزال 

على آساس وحدة العقيدة ‏ وهی عقندة التوحید. 0 
۳9 دئموة محمد — ee‏ سب والحياة معد الموت 05 ووحدة 
النظرة إلى الظواهر الكونية والقدرة الإلهية وتعليلها وتقییم 
dale‏ الأشباء وقیم‌تها على آساس الایمان ale, aL‏ الخلق 
والتکوین وکون هذه الحياة محدودة عارضه 6 والایمان 
بالقیم والثل التی دعا إليها الاسلام « ومئلتها أسوة الرسول 
سس & — sla,‏ الصحابة hall,‏ الثالی الأول على تفاوت 
وتنوع ف التمسك بها 4 و الاستقامه علبها 6 تنوع تقتضصه 
الفطرة الانسانیه »> واختلاف العصر والميكة والتردیه » 
والوثرات الخارجية »> ولکن القدر الشترك بين الجتمعات 
HOLY‏ ق کل par‏ بعد ظبور LAY)‏ + آبرز شکلا :وكير 
حجما وأعمق جذوراً من كل قدر مشترك بين del el jal‏ واحدة 
وآتباع دیانه و احدة ۰ 


ثم الوحدة العضارية ب إلى. حد بعید نب على أشاس 
الأحكام الشرعية أو التعاليم الخلقية » على اختسلاف فى 
الستویات ومدی العمل بهذه الأحكام و التعالیم اختلاف 7 


س ١١‏ ما 


مغر منه هع اختلاف طبائع الفبعوت التی wks‏ بالإسلام وطبائع 
آلبلاد و العضور » ونظم الحكم ولكتنها حضارة تمتاز 
بالطابع الاسلامی الخاص 4 فهى حضارة تتميز 3 العقندة 
بالتوحید » ف الاجتماع باحترام الإنسانية والساواة بين 
آفرادها ؛ وف دائرة الاخلاق و النهج بتقوی الله إذا قورنت 
بالحضارات الأخرى — و الحیاء و التواضع 4 وف ميدان 
الكفاح بالسعى للآخرة و الجهاد لله 4 وق الحساة الفردية 
والمنزلية بالعناية البارزة ب « الطهارة  »‏ وهی أخص 
من « النظافهة » cal‏ تلتقى عليها الحضارات الراقية 
1 و الجتمعات السلیمة — و الذبح و التزکیه 3 لحوم الحیو أنات 
والطيور ۰ 


- وأسماء المسلمين فى مختلف البلاد — على تباعدها 
وتباینها فى اللغات والثقافات ‏ متميزة دائماً » عربية LIE‏ » 
مستعارة من آسماء الأنبياء و الصاحبة » وأهل النيت والضالحين 
من السلف يتجلى فيها عقيدة التوحيد أو مفهوم العبودية 
والحمد وتكثر التسمية بمحمد وأحمد La‏ وتيمناً ٠‏ 


سمات الوحدة البارزة : 

. وتتجلى هذه الوحدة الدينية والحضارية فى وحدة 
الفراتض والواجبات وعدد من الشسماگر الدينية والناسبات 
الاجتماعية » فتقام الصلوات الخمس ف آوتاتها ( على توتیت 
لبلاد الختلفة ) وتصلی الصلوات جماعة برکمات معینبة.ف 
الجوامع والساجد » ویستطیم کل مسلم من آی بلد كان » 


ین 


( إذا آراد الصلون ) من غير أن يسستعين بدلیل وتعلیمات 
محلية » وصلاة الجمعة تقام باهتمام بارز ٠‏ 


والقرآن هو الکتاب السماوی الفرید Gall‏ يتلى ویحفظ 
ويرتل فى کل الأمصار (۱) » والأذان بدوی من جمیع الساجد 
بصيعة واحدة » ورمضان هو شهر الصوم فى كل العالم 
الاسلامی مهما اختلفت الفصول والطتس و اناخات » ویحتفل 
السلمون بالعیدین : عيد الفطر وعید الأضحى 6 ویصلون 
TRS es‏ طالى + ها الخطنة as‏ هنا اون 
على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم ٠‏ 


dal 1۳‏ يتكلم بها 34 آن بحضر هذه الصلو ات آو یوم الجماعه 


ويؤم الناس مكة Gall‏ من کل صوب بعيد وفج عمیق » 
وذلك من غير انقطاع 3 التاريخ الإسلامى الطويل > ومن غير 
خضوع للتقلبات السياسية » والتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية + وتحية السلمین فى کل يلد سلام ( وهسو 
السلام علیکم ) وکل ذلك طراز من الوحدة لا يوجد له مثيل 
فى الأمم والدیانات والجتمعات ۰ 


وقد شعر بهذه الوحدة الفريدة ونوه بها عدد من 
فضلاء الغرب » وأصحاب الفكر والأقلام » نکتفی هنا 
يشهادتين : 
(۱) اعتر اف اموسوعة الب يطانية Encyclobeavia Britaniea‏ 
بان القرآن « هو آوسسم الکتسب تلاوة على وجه الارض » 
( راجع دائرة المارف البريطانية مادة ) “Mohammad‏ 


س ).ا س 


بقول « هملتن جب » : 


« إن OLY‏ تصور منسق ظهر فى أشكال سياسية 
واجتماعية » ووحدة دينية » وهذا التصور يحيط بمساحة واسعة 
.للزمان والکان » وقد برزت خصائصه المختلفة ف هناطق 
وعهود مختلفة بقدر احتكاكه بمختلف القوى الاجتماعية 
والسياسية الجلیه > فمثلا کانت آسبانا فى شمال غربی 
آفریقیا فى العهود الوسطی مرتبطة بمهد الإسلام فى غسرب 
آسیا » وکانت ثقافتها Teja‏ من ثقافة هذا الرکز الاسلامی » 
ولكنها كانت pet‏ فى مجالات مختلفة وتحمل خصائص كان 
لها بدورها الأثر على غرب LAT‏ » كذلك كانت الناطق الرئيسية 
الأخرى الكتفية بذاتها کشبه القارة الهندية » وآندونیسیا » 
وا ناطق الصحراوية فى جنوب روسیا إلى حدود الصين تحمل 
خصائص ومزایا إقليمية » لكنها تحتفظ بالطابع الاسلامی 
المميز » (۲) ٠ ٠‏ 


ويقول ولفرد و Cagle‏ اسف ۶6 


« كان انتصار المسلمين انتصارا داخلیاً لدينهم » فإنهم 
لم يحققوا النصر فى ميدان القتال وحده » ولم يؤثروا على 
el ce‏ مختلفة فى الحياة فحسب > بل إنهم حققوا النصر ف 
توجیه الحياة بصورة dole‏ توجیها جدیداً » وبطابم خاص » 


۲) 
Hamilton A. R. Gibb : Studies of Civilization of Is- 
lam, 102008, 1960, P. 3. 


— j.o — 


وهو ما یعرف بالحضارة » وقد ساهمت فى نکوین هذه الحضارة 
الاسلامية عوامل متعددة کالعربية واليونانية والحضارة 
السامية للشرق الاو : « وابران: الساسنائية 4 
والعناصر الهندية » ولكن تجلت عبقرية المسلمين فى تنسيق 
هذه الغوامل الختلفة وصهرها فى بوتقة جديدة وإخضاعها 
geil‏ متجانس للحياة » پذون أن تفقد هذه العوامل خصائكصها 
الذاتية » وعلی العكس-فإنها تطورت تطورا مطردا ».كان 
ذلك هو الاسلام gall‏ قام بتنمية هذه العو امل و اکمالها » 
Ley‏ لها قوة للبقاء ؛ إنه هنح كل جانب من جوانب الحياة 
طابعاً إسلامياً lege‏ مهما کان أصله وعناصره. التركيبية » 
bas‏ منهج الإسلامى للحياة والمجتمع وحدة By By‏ » وكان 
للقانون الإسلامى دور جوهرئ فى تكوين هذه القوة الوحدة é‏ 
وهو Gall‏ قام بتنسيق جميع شعب الحياة من العبادة إلى 
الملكية والحكم بتياره الجارف المعين » فإن القانون الإسلامى 
كان قوة موحدة تربط المجتمع الإسلامى من « قرطبة » 
إلى « ملتان » ؛ وهو Gall‏ هيأ لأفراد المجتمع الإسلامى 
وحدة 6 وجعل سائر أعمال الحياة مجدیه و هادفه تطيعها 
بالطایع السماوی 5 ومنح الزمان. Saag‏ تجعل المجتمع ناميا 
ممتداً » فقد كان اللوك و السلاطین بتناوبون وتقوم حکومات 
وتسقط حکومات لکن دورها فى توجيه الحياة الاجتماعية 
فى الأرض حسب التعاليم الربانية كان هامشیاً وجانبيآ » (۴) ٠‏ 


0 
Welfred Cantwell Smith : Islam in ` Modern History, 


New York, 1957, PP. 36-37... 


س اء ن 


بصبنة الله » وقامت على آساس الایمان » فلا يمكن تجریدها 
عنصرية ونهامة مادية » واستهتار خلقی أو فوضوية اجتماعية » 
فهو شىء طارىء عليها » وافد أو مستورد من الخارج » أو 
من رواسب البیثات والمجتمعات التى انتقل منهسا العنصر 
الإسلام الأصيلة الأولى » فى هذه البلاد ٠‏ 007 


سر نجاح الجهود الإصلاحية والتجديدية فى تاريخ الإسلام : 


۱ ولذلك استمرت جهود الاصلاح والتجديد ومحاربة 
الفساد ¢ والبدع وآثار الجاهلية ف تاريخ الشعوب و البلاد 
الإسلامية استمراراً لم یعرف مثبلها ف تاريخ الأمم و الدیاتات 
غير الإسلامية » وكتب لها من النجاح والانتصار ما لم یعرف 
أخرى (4) ؛ ۱ 537 

وذلك لطابقة هذه الجهود لجوهر هذه الأمة وروحها 
ونفسيتها » وتعبيرها عن الأسس والبادیء التى قام عليها كيان 
هذه الأمة واتيئق ها تاريخها وامتدادها *- tout,‏ 

)$( راجع متدمة الجزء الأول من سلسله كناب ( کال 
النکر والدعوة فى الاسلام » واترا أمثلة هذا النجاح فى آجزائها 


١#‏ سس 


يجب أن يدوم ویستمر 


وبعد ما شرحناه من عطاء الإسلام العضاری وما 
آتحف به الحضارة الانسانية من منح ومواهب ء وما حققه 
من نجاح وانتصار فى إنقاذ الحضارة البشرية من الانهبار 
والانتحار » ومکنها من التقدم والازدهار » لابد من تقرير 
حقيقة تاريخية خالدة > وهی أن عمل التأثير في الحضارة 
الاتسانية واستعراضها بعد آونة وآخری من جديد » وتطعيمها 
بالقدیم الصالح والجدید النافع » و الحيلولة بینها وبين عناصر 
التدمير والإبادة والاتجاهات المفسدة الهدامة يجب أن يدوم 
ويستفر ٠‏ 


وذلك لسببين : السيب الأول أن الأمم خاضعة لعوامل 
جديدة من الإصلاح والإفساد » والحياة متحركة متطورة 
لا تعرف الوقوف والركود ؛ فلابد من مراقبتها حينا بعد 
حين وسد حاجاتها: المتجددة > وقد جدت دعوات وفلسفات 


مقسدة هدامة فى العهد الأخير الذى انسحيت فيه الأمة 


والسبب الثانى أن الأمة الإسلامية هی أمة الرسالة 


ساق 1 ده 


الأخيرة 4 dal‏ الخلود » 4 dal‏ الیشریه »> فلابد آن Gok‏ حامله 
لرسالتها » قائمة بدورها فى قيادة الركب. البشری والوصاية 
على العالم » والحسبة على العقائد SHAY,‏ وعلاقة الإنسان 
بالانسان » والامة بالامة و الامم لا تعيش بالتاریخ ولا هما 
مثلته من دور ف الزمن الماضى » وما حققته من نجاح وانتصار 
فى age‏ سایق ¢ انما تعيش الأمم بالجهاد Qual sill‏ » و النشاط 
الدائم »> والشعور بالسئولية الس‌تمر > والمخاطرة بالنفس 
و النفسن فى کل زمان » والجدة gl,‏ 6 وإنتاج اافیند 
الجدید » الصالح الزید » فاذا انطوت على نفسها 6 وتتازلت 
عن منصیها » طویت من سجل التاریخ وتناساها الزمان 
فیجب أن تنهض الأمة الاسلامیه هن جدید به‌سئولیتها 
الدعوية الحضارية » التوجيهية القيادية » مرة ثانية ۰" _ 


۱ وحقيقة علمية تاريخية GAT‏ ؛ وهی أن الأمة الاسلامية 
لا تستطیع أن تقوم بدور التأثر ق الحضارة الإتسانية 
وتوجيهها 4 إذا كانت متطفلة على ماكدة الحضارة الأجنبية 3 
تغرف من بحرها وتغوص ف موجتها إلى الآذان » إنها 
الأخرى على تقليدها » إلا إذا كانت مؤمئة عميقة الإيسان 
ol‏ حضارتها مستفلة ذات شخصبة خاصة > ربانية. سماوية.» 
صالحة لكل زمان ومکان » قائمة على آسس متبنه » مستفادة 
من الکتاب والسنة » منبثقة من الهدابات الربانية و التعالیم 
النبوية » للطهارة والعفة فیها تصور خاص 6 فلیست الطهارة 
فیها مرادفة لكلمة « النظافة » ولیست العفة فيها یکفی فيها 


سد 4:٩‏ س 


الابتعاد عن الجنایات الخلقية فحسب + بل هی أوسع معنی 
وأكثر شمولا واحتواءا.» ون حیاتها لا تنسجم مع الحضارة 
الغربية التى "شنت و اختمرزت تحت ضعط 3 dal ge‏ تاريضة 
خاصة وف بيئة كانت تتحکم فيها المادية ونسود عليها ‏ فى 
فترات كثيرة وطويلة ‏ العداء للدين » والثورة على الأخلاق 
والقیم » وکما یقول آحد خبراء هذه وتارنخها 
( الذکتور العلامه محمد إقبال ) بایجاز DJ:‏ أن روح هذه 
الدنیه ( AN‏ ۱ 


E‏ أنه من الیسور جدا الجمع بين التسهیلات 
الدنية والاسستفادة بالالات والخترعات » ie‏ وسل اليه 

الحدیث » وبين ما تمتاز به الحضارة الاسسلامية من 
جمال وبساطة وجدية وعناية بالطهارة والنظافة والابتعاد عن 
"الاسراف والتبذیر » والاغراق فى الظاهر الخارجية Ic‏ 
وفقت الحکومات والجتمعات الاسلامية للتخطیط الدنی 
المستقل » البعید عن التقلید الاعمی: » والارتجالية ومرکب 
النقص ؛ وإذا توفر عندها الذکاء والأصالة » والایمان بفضل 
التعالیم الاسلامية والعضارة الاسلامية التی تتبثق Lee‏ 
00 .علدها 7 و الاعتداد بشخصیتها ٠‏ ۹ 9 و 


) لير جع للتفضيل « أهمية الحضارة الاسلامية والحاجة 
..إليها E‏ العقيدة و العبادة والسلوك TT‏ 


ست. مه | مس 


) نبى رحمة للعالین ودين رحمة للائسانية ) 


ونختم ها اتف ul‏ 5 و التظالى والاتعرامن 
العالمى الهادف - معد البعثة المحمدية ‏ على صاحها 
الصلاة و السلام ی a‏ کتابنا « السيرة النبوية ۳ 
شش اه eases aes‏ 


اتعاليم ال السامية 6 Ls‏ بتغير fe 1 pec‏ الإنسانية ه من 
فصل كله جدب وخریف » وسموم وحمیم » إلى فصل كله 
oe‏ وآزهار » وجنات تجری من تحتها الأنهار » وتغعيرت 
طباع الناس » وآشرقت القلوب ينور les)‏ » وعم الإقيال على . 
إه hall ha‏ على طم etait‏ 
یجربه + وهیام لم يعرفه من قبسل * 
انتعشت القلوب الخاوية الضامرة الباردة peer‏ 
بحرارة الایمان وقوة الحنان واستفافت الیل ينور 
جدید é‏ و لنفوس oS‏ جديدة 6 وخرجت | ee‏ 
مكانتها السامية العالية 3 فلا ترق أمة من bj 3 ell‏ من 
البلاد. 4 إلا وهو يريد ی بهذا المضمار ؛ ويتنافس فيه + 


۰ )1(- داز الشروق جدة الطبعة الرانمة . 


11 س 


فما تری العرب و العجم ؛ ومصر والشام » وترکستان وایران 6 
والعراق وخراسان » وشمال إفريقية ؛ والاندلس وبلادنا 
الهند وجزائر شرق الهند > الا سکاری هذا Gall‏ العلوی » 
والفیض السماوی » وعشاق هذا الهدف السامی « وفقراء على 
هذا الباب العالى ٠‏ 


۱ كان نيدو أن الإنسانية آفافت واسكيقظت ¢ وفتحك 
عیونها بعد سبات عميق طویل » دام قروناً طويلة » فأرادت 
أن تتدارك ما فاتها حتی عمر کل جزء من آجزائها » وکل ركن 
من آرکانها بدعاة ربائيين مخلصين ¢ مجاهدین مصلحين » 
مربيين عارفين ال 6 متحرقين لخلق الله » باذلین نقسهم 
ونفیسهم لخر الإنسانية 6 و انقاذها من الخطر الحدق بها من 
كل جانب 6 رجال تحسدهم الملاككة ¢ PEE‏ مجامر القلوب 
الماردة » وأذكوا شعلة الحب الإلمى » وفجروا آنهار os‏ 
والآداب 7 والحكم والعارف ؛ وقتحوا دنبوعاً فياضاً » متدفقاً 
من العلم والعرفان » والإيمان والحنان » وأنشأوا فى نفوس 
البشر Tike‏ جديداً للظلم والجور » والعدوان والیغضاء ولقنوا 
الشعوب المضطهدة الهانة الذليلة دروس الساواة » ی 
المنيوذين والهجورین » والساکین الذین لفظهم الجتمع 
وطردهم أهلهم وعشيرتهم » إلى صدورهم العامرة Boke‏ 
والحنان » إنك تجد آثار هم » وتلمس آياتهم على كل جزء 
من أجزاء البسيطة کمو eA ie Bl‏ 
bil,‏ فى poe‏ اس وکیفدتها Qualify)‏ قضلا 
عن كميتها (Quantity,‏ وشاهد سمو آفکارهم » وتحلیقها فى 


— VAY — 


GUT, +l gol‏ رفيعة > و انظر شعورهم الرهف + وروحهم 
اللطيفة الوادعة الرقيقة » وذکاءهم الوتاد » وطبعهم السلیم ) 
وکیف كانوا يتوجعون للانسانية ویذوبون لها كالشمعة ؛ 
وكيف كانت نفوسهم وآرواحهم تتلوى وتذوب ف نار الأسى 
والاشفاق » والعطف على الخلق » والحرص على ما فيه 
نفعه وصلاحه » كيف کانوا يقعون ف الماك » ویرحبون 
بالخسائر لانقاذ الناس ؛ ودفع asic ell‏ » كيف كان 
حكامهم » وولاة آمورهم » یصرفون الثمور » ویشعرون 
بالمسثولية + یعسون باللیل ویترابطون على الثغر » وکیف 
كان الشعب منسجماً معهم « مطيعاً لاو امرهم ۰ 


واقرأ ‏ أيضاً — أخبار عبادتهم » وزهدهم » وحالتهم فى 
الدعاء » ومكارم أخلاقهم وشهادتهم على نفوسهم واحتسايهم 
لها ¢ وحبهم للصغار » والضعفاء » ولين قلوبهم مع الاخوان 
و الاصدقاء » وکرمهم وسماحهم » وعفوهم وصفحهم عن 
الاعداء سوف تری أن أحلام الشعراء والادباء » وخيالهم 
الخصيب ¢ وقريحتهم الفياضة » لا تصل إلى نلك القمة العالية 
التی وصل لیها هؤلاء فى عالم الحقيقة والواقع » ولولا تواتر 
ما جاء فى هذا الباب واستفاضته » ولولا شسهادات التاريخ 
الموثوق بها » بدت هذه الأخبار کقصص وأساطير نسچها 
الخيال » 


ان. هذا الانقلاب العظیم» والدور: السزاهر الجدید 
ا ohne‏ هم وف ی 
والأزمنة. كلها ۰ 5 be‏ 
os ۳ hen. i,‏ 


' « وما أرسلناك الا رحمة للعالین »۳ 


\ — القز آن الكريم 
کتب الحدیث : 


۲ — الجامع الصحیح : للامام أبى عبد الله محمد بن اسماعیل 
. ایض اری ۰ 


ne 38‏ القشير لعسيرى دض ۰ 


1 — الجامع الفزمذی : للإمام أبى داژد سليعان ب بن Saath‏ 


5 


. السهنانی. ‘ 
ه ‏ الستن الكبرى للبیهتی : للعلامة ای بكر آحمد بن 
۰ الحسین البیهقی ٠‏ 
peed :‏ ۴ 


¥ س الاسلام والحضارة العربية 5 Pe‏ على ۰ 


> 


ج إعلام النساء العربية والإسلام : عمر رضا Mas‏ 
4 — البداية والنهاية : العلامة الحافظ alee‏ الدین Gye‏ كثير . 


عد ا 


-\— تاريخ آخلاق آوربا : لیکی ٠‏ 
١‏ تاريخ التراث العربی : فژاد سزكين ۰ 


۳- تاريخ الأدب العربی : کارل بروکلمان » طبع دار 
al‏ فالتا ۱ 
۹۳ تاريخ Qual‏ : جيمس کارکرن ٠‏ 
5 الثقافة الاسلامية فى الهند : العلامة السید عبد الحی 
الحسنی ۰ 
6 حضارة العرب : غوستاف لوبون © تزجمة الأستاذ 
۲ عادل زعثر 4 مطبعة oer‏ ی البابى او و 
الندوی 6 Fe acl — 5 ee‏ 
۷ روائع إقبال : آبو الحسن الندوی ».طبع داز القلم 
E‏ ۰ 


۸- سيرة آم desl)‏ السيدة ة عاكشة رضی الله عنها : العلامة 
السيد سلیمان الندوی ۰ 
ا سيرة عمر بن الخطاب رفی اه عنه : ابن لجوزی ۰ 


ys‏ ضحی سا تیا أحمد أمين 6 مكثبة النهضة 


— ۲ 


٠ العقد الفرید : أبن عبد ريه‎ ٣١ 


الجمع الاسلامی العلمی لكهنؤ ٠‏ 


هه فتوح اليلدان : العلامة أحمد بن يحبى بن جامر الشهير 
بالبلاذرى ٠‏ 


۰ الفهرست : ابن الندیم‎ -٤ 


19 ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین : آیو الحسن الندوی 
دار القلم — الكويت ۰ 


7ك sill‏ بين الفقه والقانون : الدكتور مصطفى السباعى ٠‏ 
5 المرأة فى القرآن : للأستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 

٠ معجم المصنفين : محمود حسن التونكى‎ sitar 

٠ل‏ مقدمه أبن خلدون » المطبعة البهية ق مصر ۰ 

٠ منوسمرتی‎ 1١ 


٠ منو شاستری‎ ٣ 


—\IV— 
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: الفه رس 


هنذا الاب ` 


ب الاسلام آثره فى الحضارة » وفضسله على 


الإنسانية 
سم أضعب العلميات وادقها 
- التاثیر العسالی الام 

| س عقيدة التوحيد النقية الواضحة 
— الشرك والوثنية وآثارهما فى حياة الانسان 
— عقيدة التوحید واثرها فى الحياة 
اثر عقيدة التوحید الاسلامية فى aig‏ 
— اثر عقيدة التوحید فى العالم السیحی 
لماذا آخنقت هذه آلجهود ولم تأت بالنتيجة 
الطلوية 
٠٠‏ س مبدا الوحدة الانسانية والسلواة البشرية ‏ 


الصفحة 


بت إعلان a‏ بل 2 الإنسانية 


a 3‏ بن 

سب ای .الهنسد . 
"۲ اعلان كرامة الانسان وسموه 
ر ؟ س رد الاعتبار إلى الراة ومنجها حتوتها E‏ 
0 — محاربة اليأس والتشاژم » وبعث الامل والرجاء 
: والثقة والاعتزاز فى نفس الانسان . 
517 س الجمع بين الدين: Lilly‏ وتوخید yall‏ 

المتنافرة و ee‏ ۹ 


وربط مصسر ek‏ باآخر ١‏ وتنخیم 0 
الط والحف عليه 


8 م استخد ام العلم, والمتل والانتصاع به جتی ف 


القضايا الدينية والحث على الث 


الانفس. والآفاق ..: 


ee‏ س 


10 


نو 


ات كم 


الموض وعم الصفحة 


٩‏ — وجود امة تضطلم Alsi of‏ الوصاية علسم 
العالم والحسبة على الاخلاق وسلوك 


.1 الوحدة العقائدية الحضارية العالمية ۱۰ 
س مات الوحدة البارزه ۱۰۳ 
سر نجاح الجهود الاصلاحية والتجديدية فى 

تاريخ الاسسلام ۱۰۷ 
. عمل التأثير فى الحضارة الانسانية يحب أن 

يدوم ویستمر ۱.۸ 
ب فهرس الراجع العربية 110 
سب فهرس الراجع الانكليزية ۱1۸ 
ب الفهسسسرس ۱۰ 


— TT — 


رقم الایداع ۸۱/۲۰۲۰ 


الترقیم الدولی ۵۷۷-۱8۳۰-۹۲-۹ 


4 


SA OD‏ زیت ان و نزو 


20001 


هذا الكتاب 


بعد ظهور الاسلام صارت طباع الناس وعقولهم is‏ به من 
حیث یشعرون ومن حيث لا یشعرون ۰ وأخذت مبادیء الاسلام 
وحقائقه تتسرب إلى أعماق التفوس وتتفلغل فى الأحشاء » وتیرت 
te Dol Ses‏ النافن . 

وصارت الجاهلية حركة رجعية كان من الجمود والغباوة المحافظة 
علیها » وصار الاسلام شيئاً راقیا عصریا كان من الظرف والكياسة 
الاتتساب إليه : وکانت الأمم تدنو رويد رویدا إلى الاسلام ؛ یظهر 
ذلك 5 فلسفتهم وفی دینهم وفی مدنيتهم » وتنم ac‏ الحرکات 
الإصلاحية التى ظهرت فيهم حتى بعد تخلف المسلمين . 

ولقد نالوا ق الصحوة'إسلامية شاملة تخلص الأتسانية من آلامها 
وتقودها - على GAS‏ من روح الاسلام - نحو بعث جدید » یعمر 
به الکون وتسعد البشرية . 

و « دار الصحوة » وهی تقدَّم هذا الکتاب لقارئها العزیز pe‏ آن 


re 
© وعلی الله قصد السبیا‎ 
متي کی نتاس‎ =3 EE Si oe دیس عم‎ a oat منهج‎ SSS SE ag 


حدائق حلوان - بجوار عمارات المهندسين 


شارخ جمال عبد الناصر 


القاهرة 


را 


اسان 


wn. 


